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بين يدي الکتاب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين › ومن تبعهم باخسان الى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فان أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن 
إيفاء حق الحمد والشكر لله تعالى » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر ش 
قلب كاتب هذه السطور وهو يقدم الجزء الأخير لسلسلة « قصص 
النبيين للأطفال » وهو الجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم : وقد مد الله عمر الكاتب ورافقه التوفيق الآلهي فأكمل هذه 
السلسلة المباركة وختمها بختم هو مسك الختام » ولو عيجّلت به منيته 
ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تثبي » وحاجة في نفس 
یعقوب ما قضاها » وقد كان الشيء الزهيد من الأشغال والحوادث 
كافياً لیشغله عن وضع هذا الکتاب وا کمال هذه السلسلة » وی 
تاريخ التألیف والكتابة وتراجم المؤلفين الکبار بماذج من السلاسل الي 
لم تکمل ۰ والأعمال الي لم تم . 


وقد تعرض المؤلف نفسه لمثل هذا | لخطر . فقد وقعت فترة مدة 


ثلاثين سنة بين جز ء « قصص النبیین » الذي انتهی الى قصة سیدنا موسی 
عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام وبين ابلزء الذي ابتدأ بقصة سیدنا 
شعيب ٠‏ وانتهى الى قصة سیدنا عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام : 
وما بالحياة ثقة : وليس على ريب الزمان معوّل : ولکن أدركه ٠‏ 
اللطف الآلبي » وحالفه التوفيق › شرع ي وضع السيرة النبوية . 
للأطفال على اثر اه ن الت الحرء از خر من و قصس البق و 
' وذلك في شوال سنة ۱۳۹۵ م > وعكف على تأليف هذا الكتاب حتى 
انتهى في مدة قريبة ۰ ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير في السيرة النبوية 
وقد كان هذا الكتاب الصغير ل وأساسه : ووقق 
لإبمامه في غرة شوال سنة 145 مم ) 

وقد اعتمدت في تأليف هذا الكتاب على تلخيص السيرة النبوية 
لابن هشام- الذي هو من أقدم كتب السيرة الوجودة الآن مطبوعة ' 
متداولة وأكثرها تأثيراً ني النفوس والقلوب -مستنداً في ذلك الى 

بعض المراجع القديمة وكثب الصحاح -ولم ير المؤلف ضرورة إحالة . 
القار ىء الى هذه المراجع بقيد الصفحات والطبعات > لأن الکتاب 
قد ألف للصغار الناهضين لا للباحثين والمحققين - - مقتصراً على النصوص 
والروايات ٠‏ لم أمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفاسفية 
والشهادات الأجنبية » لأن ذلك يشغل القارىء عن التشبع بروح 


)0 أخر جته دار الشروق في جدة باسم « السيرة النبوية » » وصدرت من 
القاهرة في ربیع الآخر سنة ۱۳۹۷ ه ( ابریل ۱۹۷۷ م) وجاء * ٥۷ج‏ 


صفحة بالقطع الكبير . 


السيرة والتوق يجماها : ولأن موضع هذه الباحث للکتاب الكبير 
الوسم في موضوع السيرة . الذي کتب للمتوسعین ني الثقافة » 
لمتقدمين في مداركهم العقلية والعلمية » الواجهين للتساق لات العصرية 
ووو والدراسات المقارنة . 
ولم أتقيّد في هذا الكتاب بالالترامات الي الترمتها في الأجزاء 

الأولى من « قصص النبيين للأطفال » من محاكاة أسلوب الأطفال » 
٠‏ وطبیعتهم و الكلمات والجمل » وسهولة الألفاظ : وسط. 
القصة . فقد شب شب هؤلاء القراء الصفار عن طوقهم : ونقدموا في 
ثقاقهم اللغوية .. . ودرجتهم العقلية . فأصبحوا قادزین على إساغة هذا 
الغذاء العلمي العقلي ۰ والتذوق غذه القصة الرائعة لخياة أكبر إنسان 
وأشرف ني . 

وهكذا جاء الكتاب - بحول الله تعالى: وف بين الكتب الي 

ألفت في السيرة للكبار النابغين » والكتب الي ألفت للصغار الناهضين : 
فهو جدير بأن يدرسه الصغار المراهقون في مدارسهم 3 ويقرأه الكبار 
امتوسطون ف مکبانبم ومنازهم ۰ ويقدم كذلك إلى غير السلمین ‏ 
أو ينقل ال لغات أجنبية وقد جاءت فيه خلاصة السبرة ولبایها 
وروائع حکایانها و أخبار ها : وتاریخ الدعوة الاسلامية الأولى 

وفتوحها وانتصارانبا » وعجائب التربية اللبوية ومعجزانها » فأصبح 
الکتاب مدرسة كاملة ينشأ فها الطالب بين إيمان وحنان ویتقلب بين 
روح وریحان » ویخرج ما وقد حمل معه الزاد الذي يسايره في 
حياته » والنور الذي يسير في ضوله ‏ والسلاح الذي يدافع به عن 
نفسه و!ٍعانه » والرسالة الي يحملها للعالم و الامم 


ولا كان الكتاب قد ألف لتلامیذ الدارس الثانوية وما شاکلها 
رأى المؤلف ضرورة شرح الفردات الغربية » وما هي فوق مستوی 
هؤلاء القراء الصغار ۰ فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوي . وهو 
عارس التدريس في دار العلوم ندوة العلماء » ويعرف مستوى أمثال 
هؤلاء التلاميذ الثقائي > أن يتناو طا بالشر ح مت > فقام بذلك 
مشکورا» جز اه الله خيرا . 

وأحيراً لا آخراً أحمد الله على هذا التوفيق وأشكره ه على آلائه 
ونعمه » وأسأله القبول وأن ينفع به الجليل الجديد » والناشئة المسلمة 
الي تحيط بها العواصف وتفرش في طريقها الأشواك . 
۱ والله بدي من يشاء الى صراط مستقم .. 

۰ امن ذي القعدة ۱۳۹۷ هم 

| کتوبر ۱۹۷۷ م‎ ٩ 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
دار ة الشيخ علم الله 
رأى بریل 


العصر الجاهلي 


بعد نبي الله عیسی بن مریم 

طالت الفتر ۲۷8 » وساد الظلام في العالم » 
وغاب النور والعلم » وخفتت الاصوات الي 
رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم » 
بالتوحيد النقي والدين الخالص » في صيحات 
الجهل والضلالة التي صاح بها المحترفون 
والدجّالون » وانطفات المصابيح الي اوقدها 
أثبياء الله ورسله وخلفاژهم » من العواصف 
الي هنت حیتا بعد حين . 


0 ا ا 


۷ 


الدبانات القديمة 


زاو الديانات العظمى - وني آخرها 
ا مسيحية السمحة - فريسة العابثين و التلاعبین » 
ولعبة المحر فين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » > فلو بعث أصحابما الأولون وأنبياؤها 
المرسلون أنكروها وتجاهلوها . 
أصبحت اليهودية مجموعة من طقوس © 
وتقالید لا روح فیها ولا حياة > وهي بصرفا | 
النظر عن ذلك » دیانه سلالية لا تحمل للعام ۱ 
رسالة ولا للامم دعوة » ولا للانسانية رحمة . 

أما المسيحية فقد امتحنت بتحر يف الغالين » 
وتأویل الجاهلين » منذ عصرها الأول.2- 
)١(‏ النظم والطرق الدينية . 


وأصبح کل ذلك ركاماً ذفنت تحته تعالیم 
السیح البسيطة » واختفی نور التوحید » 
- واخلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 
أما الجوس فقد عکفوا على عبادة النار » 
یعبدونها ویبنون فا هیا کل ۲ ومعابد » آما 
خارج العابد فکانوا آحرارا » يسيرون عل 
هواهم وما تملي عليهم نفوسهم » وأصبح 
الجوس لا فرق يبنهم .وبين من لا دين لهم 
ولا خلاق » ي الأعمال والأخلاق : 
أما البوذية - الديانة النتشرة في 
۱ واسنا الوسطى - فقد تحولت وثنية تحمل 
معها الأصنام حيث سارت » وتبى ي الهیا کل 


TTT 
. المعبد يقرب فيه القر بان‎ 


وتتصب تمائیل « بوذا » حيث حلت ونزلت . 
آما البر همية - دين الهند الأصيل - فقد 
امتازت بكثرة العبودات والالهة حتی بلغت 
إلى الملايين » وبالتفاوت الظالم بين الطبقات » 
والامتباز بين الانسان و 
أما العرب فقد ابتلوا في العضر الأخير 
بوثنية سخيفة لا بوجد لها نظير الآ في الهند 
البر همية الوثنية » وترقوا في الشرك فاتخذوا 
من دون الله الهت وانغمست() الامة. ٤‏ 
الوثنية وعبادة الأصنام ‏ بأبشع أشكالها . 
. فكان لكل قبيلة او ناحية أو مدينة صنم خاص » 
پل لكل بيت صنم خصوصي » وكان في 
جوف الكعبة - البيت الذي بناه ابراهيم عليه 


)0( غاصت » ودخحلت . 


السلام لعبادة الله وحده-وي فنائها ثلاث 
مائة وستون صنما . 
الجزيرة العربية 

AEA oL 
والقمار » وبلغت بهم القساوة والحمية الز عومة‎ 
إلى وأد البنات » وشاعت فیهم الغارة » وقطع‎ 
» الطريق على القوافل » وسقطت منزلة المرأة‎ 
» فکانت تورث كما يورث المتاع او الدابة‎ 
» ومنهم من كان يقتل اولاده خشية الانفاق‎ 
۱ . و خوف الفقر والاملاق‎ 

وأغرموا بالحرب » وهانت علیهم إراقة 
الدماء » فتثبر ها حادثة تافهة » وتدوم الحرب 
اه ويقتل فیها ألوف من الناس . 


۱ 


ظهر الفساد في البر والبحر 

وبا كملة فقد كانت الانسانية في عصر 
البعثة في طریق الانتحار » وکان الانسان في 
هذا القرن قد نسي خالقه » فسی نفسه 
ومصيره » وفقد رشده وقوة التمييز بين الخير 
والشر والحسن والقبيح » وربما كان اقلیم 
واسع ليس فيه احد يهمه دينه » ويعبد ربه » 
ولا يشرك به شيئا » وصدق الله العظيم : « ظهر 
الفساد في البر والبحر عا كسبت ايدي الناس » 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ‏ ». 
لماذا بعث النبي في جزيرة العرب ؟ 


وقد اختار الله العرب » ليتلقّوا دعوة 


. 8۱ - سورة الروم‎ )١( 


رز 


الاسلام » ثم يبلغوها الى آبعد آنحاء العام 
لأن آلواح قلوبهم كانت صافية » لم تکتب 
علیها کتابات دقيقة عميقة » یصعب محوها 
وإزالها > شأن الروم والفرس وأهل افند » 
- الذین کانوایتیهون() بعلومهم و ادابهم الراقية › 
ومدناتهم الزاهية" ٠‏ آما مرب فلم تكن 
على الواح قلوبهم إلا کتابات بسيطة خطتها 
يد الجهل و البداوة » ومن السهل الیسور محوها 
وغسلها » ورسم نقوش جديدة مکانها . 
وكانوا على الفطرة » اذا التوی علیهم 
. فهم الحق حاربوه » واذا انكشف الغطاء عن 
' عيونهم أحبوه واحتضنوه » واستماتوا في 


)۱( یتکیرون. ‏ 
(۲) النضرة الشرقة . 


عله ركانا” ا ی و 
وجلادة وتقشف ني الحياة » وشجاعة وفروسية . 
وني جزيرة العرب وني مكة كانت الكعبة 
التي بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » 
لبعبد فيها الله وحده » ولتكون مصدر الدعوة 
للتوحيد الى آخر الأبد . 
- «ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً وهدی للعالمين" » . 


)0 سورة آل عمران - ٩٩‏ . 


قبل البعثة . 


مكة وقریش ۱ 

قصد سیدنا ابراهیم مکة » وهي في واد 
محصور بين جبال جرداء ليس فيه ما يعيش 
عليه الناس » من ماء وزرع وميرة » ومعه 
زوجه هاجر وولده اسماعیل » فرارا من 
لوئية التشرة في ال » ورخبة في تأمیس 
مرکز یعبد فيه الله وحده ویدعو الناس اليه » 
ویکون مناراً للهدی ومثابة للناس. ٠‏ 

تقبل الله هذا العمل » وبارك ي هذا 


)0( حور الذي يدخره الانسان . 


الکان » وأجرى الله الاء لهذه الأسرة المباركة. 
الصغيرة المؤلفة من أم وابن - وقد ترکهما 
ابراهیم في هذا الکان القاحل'" النعزل. عن 
العالم - وكان بثر « زمزم » وبارك الله في هذا 
الماء فلا يزال الناس يشربون منه ويحملونه 
الى آنحاء العام  .‏ ۱ 

ونشأ اسماعیل » وآراد ابر اهیم ذبح ابنه 
اسماعیل » وهو غلام یسعی ۰ إيثاراً لحب 
الله تعای على حبه » وتحقيقا لا راه في النام » 
واستسلم اسماعيل هذا الامر »> ورضي به » وفداه 
الله بذیح عظم لیکون عون أبيه في الدعوة 
الى الله » ولیکون جد آخر ني وأفضل رسل . 

وعاد ابراهيم الى مكة ع وا الأب 


. اليابس‎ )١( ٠ 


والابن في بناء بيت الله » وكان دعاؤهما أن 
يتقبل الله هذا البيت » ويبارك فيه » وأن 
يعيشا على الاسلام » ویموتا عليه » ولا ينتقطع 
٠‏ عوهما وأن بیعث الله نبياً من ذريتهما 
بجدد دعوة مده ابراهیم وعم ما بدأه: . 

«وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت 
واسماعيل » ربنا تقبل منا » إنك انت 
السميع العليم » ربا واجعلنا مین لك ومن 
ذریتا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسکنا ونب 
نی سوه ی تایه 


۱ الکتاب وه انك انت العزيز 


الحکیم 0 ) 


)۱( سورة البقرة - ۱۲۰ - ۱۳۹ 


۱۷ قصص النبیین - ۲ ۱ 


وبارك الله في ذريتهما » وتوسّعت 
الأسرة » وكثر أولاد عدنان » وهو من 
أحفاد اسماعيل عليه السلام » ونبغ في ذريته 
فهربن مالك » ومن ن أولاده قصي بن كلاب » 
وقد ولى البيت وأمرمكة » وكان سيداً مطاعا » 
كانت اليه حجابة البيت » وعنده مفاتيحه » 
وسقاية زمزم » والرفادة() > والندوة الي 
يجتمعون فيها للمشورة والرأي » واللواء0) 
في الحرب » فحاز شرف مكة کله . 
` وتنبل" في آولاده عبد مناف » وکان 


)١(‏ الرفادة : طم كانت قريش تجمع كل عام لأهل الوسم 

ويقولون هم أضياف الله تعالى , 
۲( العلم دون الر اية . ۱ 
5) كان ذا نبل وذکاء وشرف. 


هاشم أكبر أبناء والده عبد مناف » وکان 
كبير قومه » وکانت عنده الر فادة والسقاية » 
وهو والد عبد الطلب : جد الرسول عل : 
وقد ولى السقاية والرفادة بعد عمه الطلب بن 
عبد مناف » وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه 
أحد من آبائه » وأحبه قوم . 

وسمى أولاد فهر بن مالك «قريشاً » » 
وغلب هذا الاسم على جمیع الأسماء فاشتهرت ۱ 
هذه القبيلة ب « قريش » وأقر أهل العرب كلهم 
بعلو نسب قريش ۰ والسيادة » وفصاحة 
اللغة » ونصاعة البيان » وكرم الأخلاق » 
والشجاعة » وصار ذلك مثلا » لا يقبل نقاشاً 
ولا جدلا . 


() صفاء ووضوح . ` 


ظهور الوثنية في مكة وقريش 


وبقيت قريش متمسكة بدين ابراهيم 
الخليل » وبدين جذها اسماعيل » متمسكة 
بعقيدة التوحيد » وبعبادة الله وحده » حتى 
نشا فيهم عمرو بن لحي » فكان اول من غټر 
دين اسماعيل » فنصب الأوثان » وأحدث 
في الحيوانات من التعظيم والتسييب”" والتحريم 
ما لم یأذن به الله » ول تعرفه شريعة ابراهيم » 
وكان قد خرج من مكة الى الشام ». فرأى أهلها ‏ 
يعبدون الأصنام » فتن بها »> وجلب بعضها 
الى مكة » فنصبها » وأمر الناس بعبادتها وتعظمها .. 


وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم 


(۱) التسييبَ هو نذر للآلهة فترك ولا تركب 


التي کانوا بحملونها معهم ادا و( من 
- مكة » تعظیماً للحرم » ومحافظة على ذکراه » 
الى ان صاروا یعبدون ما استحسنوا من . 
الحجارة وأعجبهم . 
حادثة الفیل ۱ ۱ 
ووقع حادث عظيم » كان دلیلا على 
ظهور حادث اكبر » وعلى ان الله يريد 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغيرها 
من بيوت الدنیا . ۱ 

وکان من خبره أن آبرهة الاشرم عامل 
النجاشي «ملك الحبشة ) على یمن بنی 
ب و تفای کتینة عظيمة » ننماها « ایس 4 + 

وراه منرت هاچ ارب ورن 
(۱) رحلوا . 


۳۱ 


الكعبة أن تکون مثابة للناس » بشتون الها 
الرحال » ویأتون من کل فج عمیق » وأراد أن 
یکون هذا الکان لکنیسته . 

وع ذلك على العرب الذین رضعوا 
بلبان حب الکعبة وتعظیمها » لا يعدلون بها 
بيتا » ولا يرون عنها بديلا » وشغلهم ذلك » 
ونحدثوا به » فخرج كنانى » ودخل الكنيسة 
واحدث فیها » فغضب عند ذلك ابرهة 
ولف لمرن إلى البیت سيق بهدمه, ۱ 
ثم سار وخرج معه بالفیل » وتسامعت به 
العرب » فترل علیهم كالصاعقة » و اعظموه 
وفزعوا له » وارادوا کفه عن ذلك و محاربته » 
فرأوا أن لا طاقة لهم او 
فوكلوا الامر الى الله تعالى » وكانوا على ثقة 


۳۲ 


بأن للبيت ربا سیحمیه » يدل على ذلك ما 
دار بين سيد قريش - عبد المطلب » جد 
الرسول عَم - وأبرهة » من حوار » وقد 
مات له و اك فاق لم 
علیه ‏ وقد أعظمه آبرهت ونزل له عن 
ر وي "لدان روما له هن ماه و 
فقال : حاجتي أن يردٌ علي لك ماتی 
بعير أصابها لي . ۱ 

قلما قال له ذلك » زهد فيه اللك و استهّان 
به » وقال : أتکلمنی ف مأتی سر اصبتها لك » 
تصرف معا و و ا تفت 
لهدمه » لا تکلمنی فيه ؟ . 

ان معد الطلت ا ارت الأب + 
وان للبیت ربا سیمنعه . ۱ 


۳۳ 


قال : ماکان ليتنع من 
قال > انت وذاله : ۱ 


وانحازت") قريش الى شع ال 
والشعاب » تخوّفاً عليهم من معرة" الجيش > 
ينظرون ماذا سيصنع الله بمن اعتدى على 
حرمته » وقام عبد الطلب ومعه نفر من 
رشن لدو يتاب اكوا ۱ 
لله ویستنصرونه على أبرهة وجنوده . ۱ 

وأصبح أبر هة متهيئاً لدخول مكة» ` 
وهو مجمع لهدم البيت » وهيأ فيله » وكان 


sS ۱)‏ 
(1) معرة الجيش أن یو بقوم فيأكلوا من زرعهم شين بر عم 


او يحدثوا تلفا . 


۳ 


ت ا الفيل في طريق 
3 » وضربوا الفیل لیقوم » ی + ووجهوه 
راجعاً ال الیمن فقام يهرول ٠.‏ ۱ 

هناك أرسل الله تعالى عليهم طيرا من 
البحر › > مع كل طائر منها أحجار يحملها : 
لا تصيب منهم أحداً ال هلك » وخرج أهل 
الحبشة هاربين يبتدرون الطريق الذي منه 
جاژوا » وخرجوا یتساقطون بكل طریق » 
وأصیب آبرهة في جسده . وخرجوا به 
معهم »> تسقط أنامله أنملة أنملة > حتی 
قدموا به « صنعاء ) » فمات شر ميتة . 

وذلك ما حکاه القرآن بقول : « ألم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل ؛ ألم يجعل 
کیدهم في تضلیل » و آرسل علیهم طیر 1 


Yo 


باییل ۲۱ ۰ ترميهم بحجارة من سچیل*. 
فجعلهم کعص ی " ما کول( ع 3 

فلما رد الله الحبشة من مکة ‏ و اصابهم 
ما آصاب » أعظمت العرب قريشاً » وقالوا : 
هم أهل الله» قاتل الله عنهم . وكفاهم 
العدو . 

واستعظم العرب هذا الحادث . وکان 
جدیرا بذلك ۰ فارخوا به . وقالوا : وقع 
هذا ني عام الفيل . وولد فلان ني عام 
الفيل : ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من 
200111 
(۲) السجيل : الشدید الصلب . 


(۳) ورق الزرع . ۱ 8 
)٤(‏ سورة الفیل : 5-۱ . : 


۳۹ 


السنين » وعام الفیل بصادف سنة ۸۵۷۰ . 

عبد الله و امنة ۱ 

ركان لد الطلب مین ریش نش مشخ 
أبناء » وعبد الله واسطة العقد » وزوجه 
أبوه ر امنة » نت وهی سيك بي زهرة » 
وهي يومئذ افضل امراة في قريش نسباً وموضعاً . 

ولم يلبث عبد الله أن مات - وأم رسول 
الله عت - حامل به - وقد رأت من الآثار 
وا باتفا يدل أن راشای ر 
ولادته الكريمة ونسبه الزكي 

وولد رسول الله عله ۰ يوم الائین : 
اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول » 


۳۷ 


. عام الفيل ( ۵۷۰ السیحی ) › فکان أسعد 


ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيعة بن 
مدر قتي لا و میم وه ول لاو 
وينتهي نسب عدنان الى سیدنا اسماعیل 
ابن ابراهيم علییما السلام . ۱ 

فلا ود امد عله أرسلت الى جده : 
عبد الطلب أنه قد ولد لك غلام » فاتاه » 
فنظر اليه » وحمله » ودخل به الكعبة » وقام 
يدعو الله » ويحمده » وسماه محمدا » وكان 


هذا الاسم ويا فتعجب منه العرب . 


۳۸ 


۱ رضاعته عل 


والتمس عبد المطلب لحفيده البتيم > ٠‏ 
الذي كان أحب أولاده اليه مرضعاً من البادية 
على عادة الريب وادوکت خلئنة النمتة 
هذه : الاد رکا ریت دز یادها 
تلتمس الرضعاء وكان العام عام جدب » 
وهم ي ضيق وشدة » وعرض رسول الله 
عه على جميع المراضع فزهدن فيه » وذلك 
لأنبن كن يرجون المعروف من أبي الصىّ . 
فقلن : تیم وما عسی أن تصنع آمه وجدّه ۴ . 

و هکذا فعلت حليمة » فانصرفت عنه 
أول مرة » ثم انعطف قلبها عليه » وألهمها ٠‏ 


٤‏ و م 


الله حبه » وأخذه » وم تكن وجدت غیره › 


۳۹ 


فر جعت اليه فأحذته » وذهبت به ال رحلها 
ولست البركة بيدها » فكان لكل شيء في 
رحلها شأن غير الشأن » ورات البركة ي 
بان( والألبان" » والشارف" والأتان9 › 
وكل يقول : لقد أخذت يا حليمة نسمة 
مباركة » وحسدتها صواحبها . ۱ 

ولم تزل تتعرف من الله الزيادة والخیر » 
حتی مضت سنتان في یی سعد » و فصلته » 
ركان یشب شنا لا بشبه العلمان:» قوش 
به للم , على أمه » وطلبت أن تت رکه عندها 


. اللبان بفتح اللام : الصدر أو ما بين النديين‎ )١( 

(۲) جمع لبن . . 

۳( 10 رس اهر ».ج شرف بضع الأول وفتح الثاني مع التشديد . 
(5) الحمارة » ج اتن بضمتین . 


بعض الوقت » فردته البها . 

وجاءه ملکان » وهو في بني سعد ‏ فشقا 
بطته » واستخرجا من قلبه علقة سوداء » 
فطرحاها » ثم غسلا قلبه » حتی آنقياه » 
ورداه كما كان . ۱ ۱ 
0 ورعی رسول الله ع الغنم مه 
اخوته من الرضاعة › ونشأ على البساطة 
والفطرة » وحاة البادية السليمة » واللغة 
الفصيحة ۰ الي اشتهر بها بنو سعد بن بكر » 
وكان أليفاً ودودا » أحبه اخوته وأحبهم . 

۱ هر , 

ثم عاد الى امه وجده » وقد انبته الله نباتا 
حسنا . 
وفاة آمنة وعبد الطلب 


ما بلغ ست سنين» توفيت آمنة ب 


۳۱ 


« الأبواء » بين مكة والمدينة » فکان مع جده » ۱ 
وكان به حفیا » يجلسه على فراشه في ظل 


الكعبة وبلاطفه . 
فلما بلغ رسول الله 2 ثماني سنین 
مات عبد المطلب . 


مع عمه أبي طالب 

فكان رسول الله َه بعد عبد المطلب 
مع عمه أبي طالب » وهو أخو عبد الله من أب 
وأم » وكان عبد المطلب يوصيه به > فكان 
اليه و معه ؛ وکان أرفی به وا کار i‏ 
عليه من أبنائه . 


() عطفاً عليه . 


۳۳ 


التربية الآلهية 


وشب رسول لله هه محفوظاً من الله 
تعالى » بعيداً من أقذار الجاهلية وعاداتها » 
فكان أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا ». 
وأشدهم حياء » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم 
أمانة » وأبعدهم من الفحش والبذاءة » حتى 
ما اموه في قو مه 1 و الأمين » وكان واصلا 
للرحم » حاملا لا كل ترامل :الاس + 
مكرماً للضیف » عون على البر والتقوی » 
وكان يأكل من نتيجة عمله » ويقنع بالقوت . 

ولا بلغ رسول لله عه أربع أو خمس 
عشرة سنة » هاجت حرب الفجار بين فریش 


وبين قيس » وشهد رسول الله ۳ بعضص 


۳۳ قصص التبين-م 


یامه" وکان يتل عل اآعمامه دولك 
عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 
زواجه عله من خديجة 

و الح رت با خمساً وعشرين 
8 توج خديجة بنت , خویلد۷) وهي 
من شیدات قرایشن وفضلات الساء ‏ رجات 
عقل » وكرم أخلاق » وسعة مال » وکانت 
" ارملة » توفي زوجها ابو هالة » وکانت 
اذ ذاك في الأربعين من سنها »> ورسول الله 
ب في الخامسة والعشرین من عمره . 

مات ا اف او ار ۵ تاو 


(۱) ينبّل : یعنی كان یرد عليهم نبل عدوهم اذا ما رماهم بها . 
(۲) خويلد : بضم الأول وفتح الثاني » وسکون الثالث وکسر الرابع . 


۳ 


۱ ۱ ا 

ال في مالها » وتضاربهم 7“ بشيء تجعله 
ار جال ف مالها » و e‏ 00 
۷" ق حديث رسو 0 
ميري تست یگ ين خرج في 
وکرم آخلاقه » و نصيحته » 00 
.مال لها الى ی ل رن 
انز ف كلاه ا تررضت ی 
م ی هذه الر- ۱ ۱ . 0 
ا فضت طلب كثير من اشر 

۳ وخطبها اليه عمه حمزة » و خطب . 
ا 7 فكان الأ و اح . 
أبو طالب الخطبة » فکان الزواج . ۱ 

ا أن و ل الله 
كانت اول امراة تزوجها رسوا 

ا 


۱ لاده الا ابراهم . 
9 : ۱ 
َيل » وولدت له و كلهم 0 


۰ م من الر بح . 
لضاربة هی أن تعطى مالا لمن يت فيه د معا 
)۱( ۱ 2 ر : بجر ۱ نها 6 


هم 


قصة بنیان الكعبة ودرء فتنة عظيمة 

ولا بلغ رسول لله عَكَهٍ خمساً وثلاثين 
سنة » اجتمعت قريش لبنیان الكعبة » وقد 
آرادوا ذلك لیسقّنوها > وکانت "حجارة 
بعضها على بعض » من غير طین: بر کب 
بعضها ببعض ‏ وکانت فوق القامة » وکان ‏ 
لا بد من هدم وبناء جدید . ۱ 

فلما بلغ البنیان موضع الرکن » اختصموا 
في الحجر الأسود » كل قبيلة ترید أن ترفعه 
الى موضعه دون الأخرى » وکل قبيلة ترید . 
ان یکون لها هذا الشرف » حتی آل الامر 
الى الحرب ‏ وکانت في أهون من هذا بکثیر 
في الجاهلية . 


۳۹ | 


متا لقال وقربت بو عد لدا 


نة" ملوءة دما » وتعاقدوا هم وبنو عدي 
على اموت » وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم 
وكانت آية الموت والشر » ومكثت 
۱ قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على أن ول 
٠‏ من يدخل من باب السجد يقضبي بینهم » 
۱ فکان ول داخعل علیهم رسول الله مه 
" فلما رأوه قالوا : هذا الامین رضینا » هذا محمد. 
ودعا رسول ال عل لوب واخذ : 
الحجر » ووضعه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ 
کل قبيلة بناحية من الثوب » ۸ ثم ارفعوه 


. بلة من قبائل قريش‎ )١( 
. القصعة الكبيرة‎ (۳ 


۳۷ 


جميعا » > ففعلوا » PS‏ 1 


وضعه ه .بيده » ثم بنی عليه . 
.© وهكذا درا رسول لله لي الحرب 
عن قريش ۰ بحكمة ليست فوقها حكمة . 
حلف الفضول 

وشهد رسول الله عله حلف الفضول » 
وكان أكرم حلف خخ به »¢ و آشر فه ی 
مرب - سببه به. أن رجلا من زبيد 0 


أخحد آترآن قر يش 2 فحبس عله e‏ 
فاستعدی () عليه الزبيدي آشراف قريش » 


)0 دفع 1 
(؟) استعان بهم و استنصرهم : 


۳۸ 


فأبوا أن یعینوا على العاص بن وائل لکانته ».. 
وانتهروه » واستغاث الزبيدي :أهل: مكة » 
واستعان بكل ذي مروءة. ` 

۱ وهاجت الغيرة في. رجا من ذوي ‏ 
الروءة والفتوة » فاجتمعوا في دار عبد الله 
- ابن جُدعان » فصنع لهم طعاما > وتعاقدوا » 
وتعاهدوا بالله » ليكونن يداً. واحدة..مع 
الظلوم على الظالم » حتى يؤدي اليه حقه » . 
فسمّت العرب ذلك الحلف « حلف الفضول » 
وقالوا : لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر » 
ثم مشوا ال العاص بن وائل » فانتز عوا منه 
سلعة .الزبيدي فدفعوها اليه ۱ 
وکان رسول الله ل مغتبطاً بهذا الحلف » 
متمسكاً به › حتى بعد البعثة يقول : «لقد 


۳۹ 


فهداث اف داز عبد CEE‏ 
دعيت به في الاسلام لأجبت » تحالفوا أن یروا 
الفضول على أهلها » وأن لا يعر () ظالم مظلوما . 
وكان من حكمة الله تعالى وتربيته أن 
نشا رسول الله مله أمياء لا يقرأ ولا 
يكتب » فكان أبعد عن تهمة الأعداء وظنة 
المغتربين » والى ذلك أشار القرآن بقوله : 
« وما كنت تتلو من قله من كتاب ؛ ولا 
- تخطه بيمينك اذا لآرتاب المبطلون ° 
وقد لقبه القرآن بالأميّ فقال : «الذین 
یتبعون الرسول النیی الأمى الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم 5 التوراة و الانجیل () ( 
(۱) يغلب . 


(۲) سورة العنکبوت - 6 . 


(۳) سورة الأعراف"- ۱۵۷ . 


بعد البعثة 


تباشیر الصبح وطلائع السعادة 
وأتم رسول الله َك آربعین. سنة من . 
عم ور وطرات. تاشر ۱۷ الصبح وطلائع 
السعادة » وان اوان البعثة » وتلك سنة الله اذا 
اشتد الظلام وطالت الشقوة . 

وبلغ قلق رسول الله ع مما كان يراه 
قد کان ادا بحدوه » فحبْب اليه 
الخلاء » فلم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو 
وحده » وكان يخرج من مكة » ويبعد حتى 


(۱) أوائل كل شيء . 


تحسر 22 عنه البيوت » ویفضی الى شعاب 
مكة وبطونها واوديتها » فلا يمر بحجر 
ولا شجر الآ قال : السلام عليك با رسول الله » 
وبلتفت رسول الله ی حو له وعن يمينه 
وشماله و خلفه » فلا يرى الا الشجر و الحجارة. 
وکان أول ما بدیء به » الرژیا. الصادقة 
في النوم » وکان لا یری رژیا الا جاءت مثل 
فلق ال ۳ 
في غار حراء 
وكان یخلو غالباً بغار حراء » فیمکث 
فيها لياللي متوالیات » وكان بتزود لذلك » 
" وكان يتعبد ويدعو على الطريقة” الابر اهمية 


(۱) تتوارى . 


(۲) ضوء الصبح . 


الحنيفية والفطر ة السليمة المنيبة الى الله . 


مبعنه عله ١‏ 
وكان كذلك في عدخ المرات اذ جاءه 
اليوم الموعود لبعثته » وكان ذلك في رمضان 
- ۱۷ من رمضان في السنة الحادية والأربعين 
من میلاده » */أغسطس ۰ م-وهو ب 
« حراء ) فجاءه اللك » فقال :- « اقرأم ٠»‏ 
فقال : ما آنا بقارىء » قال رسول الله عله : 
ا فغطني » حنی بلغ مې" اهن ۽ 
ئم أرسلني > فقال : «اقرأ» فقلت : ما أنا 
بقاریء » فأخذني فغطني حتى الثانية بلغ 
مني الجهد › : ثم أرسلني » فقال : «اقرا) 
فقلت : ما أنا بقارىء ۰ فأخذني فغطني الثالثة > 


۳ 


ثم أرسلني فقال : 7 
اقرا a E‏ الذي خلق » > خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم › > علم الانسان ما لم يعلم'" ٠‏ 
وكان ذلك أول يوم من أيام .7 
وأول وحي من القرآن . 


في بيت خديجة 

وفزع منه رسول الله ی » فانه ۸ 
يعهده وم يسمع به » وقد طالت الفترة » 
وغهد العرب بالنبوة والأنبیاء بعید » وخاف 
مس وروی و بسن 


(۲) فر اثص : جمع فريصة » وهي اللجمة الي ين الجن ولکت : 
تر تعش وتر تعد عند الفزع . 


٤ 


وقال : ی زملوني » لقد خشیت 
عل نقسي . ٠‏ 
وسألت خديجة عن السبب » فقص علیها : 
القصة ». وکانت عاقلة فاضلة ». سمعت بالتبوة 
| والأنبياء والملائكة » وکانت تزور ابن عمها 
ورقة بن نوفل » وکان قد تنصر » وقرأ 
الكتب ۰ وسمع من أهل التوراة والانجیل » 
وکانت تنكر من أهل مكة ما ینکره آهل 
الفطر ة السليمة والأذهان المستقيمة ` 
وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول 
الله 3 لكانها منه » وعشرتها له » 
. واطلاعها على السر" والعلانية » وقد رأت 
من أخلاق رسول الله ل وشمائله ما 


. أي لقوني ني الثياب‎ )١( 


0 


ركد آنه لرجل الموفق - المؤيد من له 
- الصطفی من خلقه » الرضي في سيره 
وسلوکه وأن من كانت هذه أخلاقه وسيرته » 
لا يخاف عليه من ل من الشيطان ء أو أن 
یکون به مس من الجن » وأن ذلك يتنافى 
مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته وسننه في 
خلقه » فقالت في ثقة واعان وي قوة وتاکید : 
ركلا ! والّه ما بخز يك الله آبدا » انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل" » وتکسب 
ادوم وتقري ‏ الضیف وتعين علی ‏ 
نوائب الحق » . 
(ا) هي الهمة والخطرة تقع في القلب . 
(۲) الكل . الثقل . 


(م) أي تکسب الناس ما يعدمونه مما یحتاجون اليه . 


3 


بين يدي ورقة بن نوفل 


ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها 
العام E‏ برسول 
0 الله r‏ اليه . ۱ 

5 صا 
وأخبر رسول الله ولك ورقة خبر ما 
رای“ فقال ورفه : والذي ف یه انك 
لنبي هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس الا کر © 
الذي جاء مو سی » وان قو مك سيكذنونك © 
ويؤذونك » ويخرجونك » ویقاتلونك . 

وتعجب رسول الله َيِه حين قال ورفه :۰ 
انهم سيخر جونك » لأنه كان يعرف منزلته 
(۱) الناموس في الأصل صاحب سر ال جل في خيره وشره » فعبر به 

عن الملك الموكل بالوحي : الذي جاء بالوحي اليه َه . 


۹۹ 


عند قريش » فلا ینادونه ولا بخاطبونه الا 
ب « الصادق » و ب امین » فقال متعضاً + 
أو مخرجیهم ؟ 

قال ورقة : نعم » لم يات رجل قط 
بمثل ما جئت به » الا عاداه الناس وحاربوه » 
وان أدركت ذلك اليوم » وطالت بي الحياة › 
نصرتك نصراً قويا . 
وفتر الوحي زماناء ثم تتابع » وبدا 
القران ينزل . 
اسلام خديجة وأخلاقها 

هت به خديجة » فکانت ال ۳ 
آمن بالله وبرسوله » وکانت بجواره 
تؤازره e‏ وتثبته ) وتخفف عنه » و 


. (۱) تعاونه . 


5۸ 


غلب" امن الناش:: 


اسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
ثم أسلم علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - وهو يومظ ابن عشر سین وکان في 
ر رسول الله - وه - قبل الاسلام » 
55 من أبي طالب في أيام الضائقة ٠‏ 
وضمّه اليه . 
وأسلم زيد بن حارثة مولى 06 لله 
- ملق - وكان قد تبناه رسول الله - عت - 
فكان اسلام هؤلاء شهادة آقرب الناس 
لیب وأعر فهم به » وبصدقه » واخلاصه ) 
وحسن سيرته » وأهل البیت آدری بما فيه . 


(1) الشدة والقحط . 


1۹ قصص النبیین - ٤‏ 


اسلام ايي بكر بن أي قحافة وفضله ني الدعوة 
الى الاسلام 


وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة » وکانت 
له منزلة ي قريش » لعقله ومروءته واعتداله › 
وأظهر اسلامه » وقد كان رجلاً محبّباً سهلا > 
عاللاً بأنساب قريش وبأخبارها » وكان تاجرا » 
ذا خلق ومعروف » فجعل يدعو الى الله 
وال الاسلام من وثق به من قومه » ممن 
فاه ومجلس الیه . ۱ 
اسلام آشراف من قريش 


واسلم بدعو ته اشر اف من فر يش »© 
لهم مکانة وسؤدد » منهم عثمان بن عفان 
(۱) يأتي اليه . 


وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف > 
وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
فجاء بهم الى رسول الله - َلثم - فأسلموا . 

وتلاهم رجال من قريش » لهم شرف 
ومكانة »> منهم أبو عبيدة بن الجراح » 
والأرقم بن أبي الأرقم > وعثمان بن مظعون » 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب » وسعيد 
ابن زيد» وخباب بن الأرت » وعبد الله 
ابن مسعود » وعمار بن ياسر » وصهيب » 
وغیرهم » رضي الله عنهم . ۱ 

ودخل الناس في الاسلام آرسالا من 
ارجال والساء . حتی فشا ذکر الاسلام 
بمكة وتحدث به . 


۳۹ 


الدعوة جهاراً على جبل ١‏ الصفا » 
وكان رسول الله - عله - بخفي أمره » 
ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم أمره الله 
تعالى باظهار دينه »> وقال : «فاصدع بما 
تؤمر › وأعرض عن الشرکین 29 » ع و 
« و أنذر عثبر تك الأفوبين » و اجقض جناحك 
اتبعك هن الومتن ۳ ) » و «قل : اي 

انا التذیر الیین( » . 

فخرج - بر -وصعد على جبل 
« الصفا » » ونادی بأعلى صوته : «یا 
صباحاه » » وکانت صيحة معروفة مألوفة ٠»‏ 


(۲) سورة الشعراء- ۰۲۱6 ۲۱۵ . 
(۳) سورة الحجر - ۸٩‏ . 


or 


كلما اح انسان بخطر عدو » یغیر على 
بلد » أو على قبيلة » على غفلة منها نادی : 
ويا صباحاه » » فلم تتأخر قريش في تلبية هذا 
النداء » واجتمعوا اليه > بين رجل یجیء 
. اليه » وبين رجل يبعث اليه رسوله . 9 

فقال رسول الله- لم - : (يا بي 
ید الطلب با نی هو با بو كد 1 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم » صدقتموني ؟ » . 

كان العرب واقعيين عمليين » انهم راوا 
رجلا جربوا عليه الصدق والامانة والنصيحة 
قد وقف على جبل يرى ما أمامه » وينظر 
ال ما وراءه » وهم لا يرون إلا ما هو أمامهم » 
فهداهم ذكاؤهم وانصافهم الى تصديق هذا 


or 


المخبر الأمين الصادق › 0 لعم ع 
هنالك قال رسول الله - - مر - : « فالي 


0 نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . ٠‏ 


فسکت القوم » ولكن أبا لهب قال : 
تا“ لك ساثر اليوم » أما دعوتنا الأ لهذا ؟ 


اظهار قومه العداوة له وحدب أي طالب عليه 


ولا أظهر رسول الله - ميث - الدعوة 
للاسلام » وصدع بالحق كما آمره الله تعالى » 
لم يبعد منه قومه » ول یروا عليه حتی ذكر 
آلهتهم ۰ وعابها » فلما فعل ذلك + أعظموه 
و أجمعوا خلافه وعداوته . 

_ وحدب على رسول الله = يق - عمّه 


(۱) هلاكاً لك وخسرانا . 


o4 


آبو طالب » وام وفام" دونه.: وعضی 
رسول الله - وه - في دعوته وصدعه 
بالحق » لا يرده عنه شيء » ومصی آبو 
طالب بان علیه ؛ وینوو انا 
فلما طال ذلك » مشی رجال من قریش 
الى أبي طالب » فقالوا : يا آبا طالب ! ان 
ابن آخيك قد سب الهتنا». وعاب ديننا » 
وَسمّه أخلامنا . وضلل آباءنا »> فاما أن 
تكفه عنا واما أن تخلي بيننا وبينه » فانك على 
مثل ما نحن عليه ؛ من دين وعقيدة .| 
. فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقا » وردهم 
زا اا فاص قرا کته 


. يدفم عنه الأذى‎ )١( 


٠ 0‏ بين رسول الله - ع - وأبي طالب 


وا کرت قریش ذکر رسول ال 
- يِه - وحض بعضهم بعضاً عليه » ومشوا 
اسان طا هة ار مب الا تیا آنا 
طالب ! ان تك ا وشرفاً ومتز لة فینا . وقد 
رجوناك أن تنهی ابن أخيك » فلم تفعل » 
فانا والله لا نصبر اكثر مما صبرنا » على 
شت او أحلامنا » وعيب آلهتنا » 
فاما تكفه عنا ء أ اها" أن ننازله وإياك في 
ذلك » حتئ يهلك أحد الفريقين . 
وعظم على أبي طالب فراق قومه 
وعداوتهم » ولم يطب نفسا باسلام رسول الله 
- هم » فبعث الى رسول الله - او - 


۹ 


فقال له : يا ابن أخي ! ان قومك قد 
جاؤوني » فقالوا لي : کذا وکذا ۰ فأبق علي 
وعلى نفسكء ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق . 
لو وضعوا الشمس ي يميني والقمر ي يساري 

و - مر ان أن ظالت 
قد اضطرب في أمره» وضعف عن نصرته 
۱ 

با عم واقه لو وضعواالشمس 

ا ل 
هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه › 
ما تركته . 

۱ واستعبز ۲۱ سول ارت ولت وک 
(۱) أي دمعت عين رسول الله از . ۱ 


۰۷ 


0 
ا 


ثم قم ۱ ۱ 
فلما ولی » ناداه ابو طالب » فقال : 
أقبل با ابن أخي » فأقبل عليه رسول الله 
- ي - فقال : اذهب يا ابن حي » 
فقل ما آحیبت )فرتلا آسلمك لشيء اا 


تعذيب قريش للمسلمین 

ومضى رسول الله = َه - يدعو الى 
ا ویشست قر يكن منه » ومن أن طالب » 
وترل غضبهم عل من کان أسلم من اده 
قبائلهم ۰ ولیس لهم من يمنعهم . 
فوثبت كل قيلة على من فيهم من 
المسلمين » 4 فجعلوا يحبسونهم » ويعذبولهم :7 
بالضرب » والحوع » والعطش » وبرمضاء 


0۸ 


مكة اذا اشتدٌ الحر . 

وكان بلال الحبشي - وقد أسلم - يخر جه 
مولاه امية » بن خلف » اذا حميت الظهيرة » 
فیطرحه على ظهره في بطحاء مکة » ثم 
يامر بالصخرة العظية » فتوضع على صدره »> 
ثم يقول له : لا والله » لا تزال هکذا حتی 
موت أو تکفر بمحمد » وتعبد اللات والعزی» 
فبقول -وهو في ذلك نالا اسن ی 

فمر به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
فأعطى أمية غاذما سود ۰ أجلد منه و أقوی ‏ 
وأغذ منه بلالا 6 وأعتقه . ' 

وکانت بنو مخزوم یخرجون بعمار 
ابن ياسر وبأبيه وأمه -وکانوا آهل بیت 
اسلام - اذا حميت الظهيرة » يعذبو نهم 


و 


کم مر هم سول 
موعدکم الجنة » فآما آمه فقتلوها » وهي 
تابى الا الاسلام . | ۱ 
٤‏ 
الال » کو اح ما کون من الثياب . 
- وا - يدعو الى الاسلام » في دار « ار قم » 
ابن أبي الأرقم » فدخل عليه » فاسلم وصدّق 
| به » _فخرج نکتم اسلامه رف من آمه 
وقومه » فكان بختلف الى رسول الله - ملم - 
سرا » فبصر به عثمان بن طلحة يصلي › 


. الرمل الشديد الحر‎ )١( 


فار آمة وقومه) فاجذوة وحبسوه » فلم 
بزل محبوسا » حتی خرج الى أرض الحبشة 

في الهجرة الأول » ثم رجع مع المسلمين » 
حين رجعواء فر جع 93 الحال قد 
حرج - يعنى غا وک ار عنه من 
العذل . 

وكان بعض المسلمين قد دخل في جوار 
بعض المشركين » من أشراف قريش ورؤسائهم 
وكانوا يمنعونهم » ويحمونهم » وكان عثمان 
' ابن مظعون قد دحل في جوار الوليد بن المغيرة » 
ثم اك غپرته ذلك » فرد عله جواره 
وکان وفياً كريم الجوار » وقال : قد آحببت. 
ان لا استجير بغير الله » ودار بينه وبين أحد 


المشركين حديث أغضب المشرك » فقام اليه 


5١ 


ولطم عينها » فخضرها والولید بن المغيرة 
قريب یر ى ذلك » فقال : اما والله يا ابن اخي ! 
ان كانت عبنك عما أصابها لغنية » لقد كنت 
ي ذمة منيعة . قال عثمان : بل والله ان 
عد اا و ا با اضات 
أختها في الله » واني لفي جوار من هو 
أعز منك وأقدر يا 0 !. 


محاربة قريش لرسول الله ب وتفننهم في 
الايذاء ٠‏ 

فلما لم تلق قريش نجاحا في صرف 
هؤلاء الفتيان الذين اسلموا » عن دينهم » وم 
يلن رسول الله - ي - ول يحابهم » اشتد 
عليهم ذلك » فأغروا برسول الله- ملم - 


1۳ 


سفهاءهم » فکذبوه » وآذوه » ورموه بالسحر 
والشعر » والکهانة والجنون » وتفتنوا في ايذاء 
رسول الله - ی -وذهبوا فيه كل مذهب . 

وکان آشرافهم مجتمعین يوماً في الحجر » 
اذ طلع علیهم رسول الله- ر ومر بهم 
طائفاً ابیت » فغمزوه بیعض القول » وعادوا 
بذلك ثلاث مرات » فوقف ثم قال : 
آتسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفسي 
بيده » لقد جئتكم بالذبح » فأسكت القوم » 
فلا حراك بهم » وصاروا يلاطفونه بالقول . 

فلما كان من الخد ۰ وهم في مقامهم ‏ 
طلع عليهم رسول الله - ي - فوثبوا اليه 
وثبة رجل واحد » واحاطوا به » واخذ رجل 
مهم بمجمع ردائه ۰ فقام ای بکر رضي 


۹۳ 


. الله عنه - دونه وهو يبكي ویقول : أتقتلون 
رجلا أن يقول : ربي الله ؟ ! فانصرفوا عنه » 
ورجع اق بکر لوهذ » وقد صدعوا فرق 
واه وفك ضر وه بلجي 

وخرج رسول الله - و - يوماً فلم 
يلقه أحد من الناس » الا کذبه واذاه » لا حر 
ولا عبد » فرجع رسول الله + هَل - الى 
منز له » فتدثر " من شدة ما أصابه » فانزل 
الله تعالى عليه : 

ديا أيها المدّثّر قم فأنذر » . 
ما فعل كفار قريش بأبي بكر ؟ ! 

. وقام أبو بكر يوم في الناس » يدعو الى 
(ا) تدثر » وادثر بالثوب ) اشتمل وتلفف به . ۱ 


53 


رل وله وار رکنم ي کر 
فوطىء ,2 وضرب ضرباً شدیدا » وجعل ` 
عقبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتين7) 
يحرفهما لوجهه حتى ما يعرف وجهه من 

وحملت بنو تیم با بكر » وهم لا 
۱ يشكون في موته » وتکلم آخر النهار فقال : 
ما فعل رسول الله - ره - فمسوا منه 
بالسنتهم ۰ وعذلوه » ودنت منه أم جمیل ؛ 
وهي ممن أسلم:ء > فسألها عن رسول الله 
- ی - فقالت : سالم صالح قال : : فان 
ا عا 
٠‏ اتي رسول :الله - ع - فأمهلتا حتى اذا 


(۱) خصف النعل : أي أطبق عليها مثلها وخرزها بالخصف . 


إل تت 
وه قصص النبيين - ۵ 


هدأت الر جل وسکن الناس خرجتا به یتکیء 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله - عي - ؛ 
ورق له رسول الله- عه - رقة شديدة » 
فدعا رسول الله - عتم - لأمه »> .ودعاها. 
الال فا تن 


احتبار قريش ي وصف رسول الله 
وحارت قریش ي امر رسول الله 
3 عدم - بماذا بصفونه » وکیف بحولون 
بينه » وبين من يقصده » أو يستمع اليه » من 
الوافدين من بعيد » واجتمعوا الى الوليد 
الموسم - فقال لهم : يا معشر قريش ! انه 
قد حضر هذا الموسم > وان وفود العراب 


55 


هذا فأجمعوا فه را واحدا ؛ ولا تختلفوا 
فيكذب بعضکم بعضا » وبرد د قولكم بعضه 


بضا مودار ريم حدیث طویل وأذ ور 


ولم يرض الولید بما عر ضوه » ونقضه > 
فرجعوا اليه » وقالوا : فما تقول یا آبا عبد 
شم قاله ان الو الثر ل ام 
لأن تقولوا : ساحر جاء بسحر » یفرق به 
بين المرء وا > وبين الرء وا > والرء 


وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا يجلسون 


أحد الا حذروه إياه » وذكروا له أمره . 


1¥ 


قوه قريش في ايذاء 0 ال - كله - ِ 
ومبالغتهم في ذلك 


وتفنن قريش » وقسوا في إيذاء رسول 
لله- لر - فلم يرعوا فيه قرابة ولا رحما » 
وتخطوا حدود الانسانية . 

فبينا الني - لے - ساجد- ذات يوم- 
ي السجد » وحوله ناس من قريش + اذ 
جاء عقبة بن أبي معيط بسلا ) جزور » 
فقذفه على ظهر الني- عه - فلم يرفع 
راسه » فجاءت ابنته « فاطمة ) - عليها السلام - 
ري رو با و 
ودعا علييم النيي- - . 

وَبينا هو- - وله - يصلٍ في حجر الكعبة » 


(۱) السلى : جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه . 


1A 


از اقل عقبة بن أبي معیط ۰ فوضع ثوبه 
في عنقه » فخنقه خنقاً شدیدا ‏ فأخذ آبو بكر 
که ودفعه عن الني ل : وقال : 
أتقتلون رجلا أن يقول : ربي الله ؟ ! . 


اسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 

ومر أبو جهل برسول الله- ل - 
ذات یوم » عند الصفا» فاذاه وشتمه ‏ 
فلم يكلمه رسول الله- و - فانصرف عنه . 

ولم يلبث حمزة بن عبد الطلب أن 
| أقبل متوشحاً (© قوسه » راجعاً من قنص له » 
وکان أعر فت في قريش + وآشد شكيمة 9 ؛ 


(۲) أي أنفة وإباء . 


14 


E a a‏ ها مدو 
. لرسول الله - له - فاحتمل حمزة الغضب › 
ودخل المسجد و رأى أبا جهل جالساً في القوم » 
فاقبل نحوه » حتى اذا قام على راسه » رفع 
القوس فضربه با » فشجه شجة منكرة » ثم . 
قال : اتشتمه وانا على دينه ؟ اقول ما يقول » 
فسكت أبو جهل »2 وأسلم حمزة » وعز 
ذلك على قريش »> لمكانته وشجاعته . 


ما دار بين عتبة 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله - عله - يزيدون ويكثرون » استأذن عتبة 


ر 


ابن ربيعة قريشا » أن يأني رسول الله - عور - 


فیکلمه ویعرض عليه أموراء لعله یقبل 
٠‏ بعضها 4 فیعطونها » ویکف عنهم » وأذنت 
له قريش » و استخلفته . ۱ 

وجاء عتبة رسول الله - و - فجلس 
اليه » وقال : يا ابن أخي ! انك منا حيث 
قل اعلفية ‏ وال فد انيت قومك بامر 
عظم > فرقت به جماعتهم » و یت 
احلامهم » وعبّت به آفتهم ودينهم » وکفرت 
به من مضی من آبائهم » فاسمع مني أعرض 
ی یو ووس و 

فقال رسول الله- : قل یا أبا 
ا ۱ 

قال يا ابن أخي : ان کنت.اما ترید غا 
جئت به من هذا الأمر :مالا » جمغنا لك من 


آموالنا حتی تکون أكثرنا مالا » وان كنت 
و 
آفر آ دونك » وان كنت تريد به مُلكا » ملكناك 
علینا » وان كان هذا الذي يأتيك رئيًا ۲0 » تراه 
الا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك ۱ 
أطبّاء » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه . 
فلما فرغ عتبة » قال له رسول الله 
- يي - أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ 


قفر | وسول: القت عجوم د ا افيح بور 
« فصلت » الى السجدة » فلما سمع عنه 


(۱) رئیا . ما يتراءى للانسان من الجن . 


ف 


ا 
۱ 


عقبة » أنصت ها » وألقی يديه خلت ظهره » 
معتمدً علیها » يسمع منه » فلما انتبی رسول الله 
5 مه - الى السجدة منها . سجد » ثم قال : 
ال اا 
فأنت وذاك » . 

فقام عتبة الى أصحابه » فقال بعضهم 


لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 


بغير الوجه الذي ذهب به » فلما جلس الهم » . 
قالؤا : ما وراعك يا آبا الوليد ؟ ۱ قال : 


ورائي آني قد سمعت قولا والله ما سمعت ‏ 


مثله قط » والله ما هو بالشعر ؛ ولا بالسحر؛ 


ولا بالکهانة » يا معشر قريش ! أطيعوني ؛ 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » 
فاعتذلوه »> قالوا : سحرك والّه يا با 


۷۳ 


الولید بلسانه » قال هذا رأبي فيه » فاصنعوا 
۱ ما بدا لکم . 
هجرة السلمین الى الحبشة : 
ولما واف رول الله ل - ا 
' أصحابه من البلاء " وأنه لا يقدر على أن 
عنعهم » قال هم : لو خرجتم الى آرض 
الحبشة » فان ما ملكا > لا يظلم عنده أحد » 
وهي ال يح يدل ی 
4 1 
ل 
الى ارقن" الحبشة » فکانت اول هجرة ی 
الاسلام وکانوا عشرة رجال ۰ امُروا علیهم 


` ¥4 


ثم خرج جعفر بن أي طالب » وتتایع 
ااسلمون» خر اجتمغوا.بارض الحبشة ؛ 
منهم من خرج بأهله » ومنهم من خرج بنفسه ۰ 
وکان جمیع من هاجر إلى ارض الحبشة 
ثلاثة وثمانين رجلا . 


ولا رات قریش ران هولاء. فد" آمنوا 
واطماأنوا بارض الحبشة » بعثوا عبداللّه بن 
هه وحمو بن العاص بن واثل ء وجمعو 
هما هدايا للنجاشي ولبطارقته 299 2 مما 
بستطر ف 0) من متاع مكة » وقدما على 


(۱) البطارقة : جمع بطريق » وهو القائد الحاذق بالحرب . 
. (۲) يستطرف : يعد طریفا . 


لنجاشي » وقد استمالا البطارقة » و آرضیاهم 
بهداياهم وتکلما في مجلس اللك ‏ فقالا : 
انه ا ال بلد اللك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم » وم یدخلوا في دینکم » 
" وجاژوا بدین مبتدع » لا نعرفه نحن ولا أنتم » 
وقد بَعََنَا اليك أشراف قومهم » من آبائهم 
وأعمامهم وعشاثر لتر دوهم اليم » 
تع اشر و + وقالك 
له ما رای 
إليهما . ۱ 


یه و 
وارسل الى المسلمين فدعاهم » ودعا : 


۷۹ 


أساقفتهم ( ۰ وقال للمسلمین : ما هذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم ؟ و 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ . 
تصوير جعفر بن أي طالب للجاهلية . وتعريفه. 
. بالاسلام : 

وقام جعفر بن أبي طالب -وهو ابن عم 
رسول الله - عَم - فقال له : 

واا کنا قوماً هل جاهلية » نعبد 
الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتي الفواحش » 
و نقطع الأرحام ». ونسبىء الجوار » ويأكل 
القوي منا الضعیف ۰ فکنا على ذلك » حتی 
بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسّبه وصدقه ‏ 


. . الأساقفة : علماء النصارى » والواحد : الأسقف‎ )١( 


۷۷ 


وأمانته وعفافه > فدعانا إلى الله لنوخده 
ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن واباژنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق ‏ 
الحدیث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم »> 
وحسن الجوار » والکف عن الحارم والدماء » 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور ‏ وأکل 
مال اليتهم » وقذف الحصنات » وامرنا ان 
نعبد الله وحده » لا نشر لك به شيئا » وامرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام ۰ - فعدّد عليه أمور 
الاسلام- فصدقناه وامنا به » واتبعناه على 
ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » فلم 
نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم علينا » 
. وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومنا 
٠‏ فعذّبونا » وفتتونا عن ديننا > ليردٌونا إلى عبادة 


۷۸ 


الأوثان من عبادة الله تعالى وآأن نستحل ما 
كنا نستحل «من الخبائت » . ۱ 

ا و لو E‏ 
وسعالوا ا وین دیا 6 خر جا ال بدك 
واختر ناك على من 2 > ورغبنا في جوارك 4 
ورجونا أن لا نظلم عندك أا اللك ! ) 

وسمع النجاشي كل ذلك في هدوء 
ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به صاحبكم 
عن الله من شيء؟ . 


من سورة مریم » 
فبکی النجاشی » حتی اخحضلت () لحیته » 


. احضلت : ابتلت‎ )١١( 


۹ 


۳ نات حت أخضلر ٠١‏ ا 

خيبة وفد قريش 

70۹ : إن هذا والذي جاء به 
کا بخرج من مشکاة واحدة » ثم أقبل 
عم وقول قريش ۰ فقال : انطلقا » فلا 
والله لا أسلمهم إليكم . ۱ 

و غدا عمر و بن العاص عل النجاشي 
من الند » وقال له : أيها الملك ۱ إنهم لیقولون 
. في عيسى بن مریم قولا عظیما » فاقبل ‏ 
املك على السلمین » فقال : ماذا تقولون 
في عیسی بن مریم ؟ ۱ 
قال جعفر بن ابي طالب : نقول فيه 
ما جاء به_نبينا- ڪه - : هو عبد الله » 
)١(‏ بلوا . 


ورسوله » وروحه » وکلمته » ألقاها الى مریم 
العذراء 7 البتول 29 ۰ فضرب النجاشي 
بيده إلى الأرض فاخذ منها عوداً 1 ثم قال : 
والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت مقدار 
هذا العود . ظ 

ورد السلمین رداً کریعا » واأمیم ‏ 
وخرجا من عنده مقبو حین ۱ 
إسلام عمر بن الخطاب : 

وأیّد الله الاسلام والسلمین » بإسلام 
عمر بن الخطاب العدوي القرشي » وكان 
رجلا مهيباً > ذا قوه وشكيمة › وكان رسول 


(۱) هي الجارية الي ۸ عسها رجل . 
(۲) هي النقطعة عن الرجال لا حاجة ها فيهم . 


۸۱ فصص النبیین - ٩‏ 


اله- باه -حريصاً على إسلامه » يدعو الله 
لذلك . ۱ ۱ 

وکان من خبر اسلامه أن أحته ر فاطمة ) 
بنت الخطاب اسلمت » واسلم بعلها سعید بن 
زيد » وکانا یخفیان اسلامهما » من عمر › 
لهيبته وشدته على الاسلام والسلمین » وکان 
خباب بن الأرت یختلف إلى فاطمة » یقرئها 
القر آن . 

فخرج عمر يوماً متوشحاً سیفه » يريد 
رسول الله عله - ور هطاً من اضكحانة:: 
قد ذکر له أنهم اجتمعوا ف بیت عند الصفا + 

فلقیه نعيم بن عبد الله - وهو من قومه بني عدي » 

وكان قد أسلم - فقال له أين تريد يا عمر ؟ 6 
قال : آرید ا هذا الصابىء » الذي فرق 


A۲ 


أمر قريش » وسفه احلامها » وعاب دیا ». 
فشت الما 4تفافتله. 
فقال له نعم : لقد غرّتك نفسك يا عمر ! 
فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرهم ؟: 
قال عمر : واي اهل بيي ؟ . 

قال : ختنك وابن عمك سعید بن زید 
وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله. 
أسلما » وتابعا محمداً على دینه » فعليك بهما . 

ورجع عمر عامدا ال أخته وختنه » 
و حاف يرث رت ما ات 
فیها «طه » يقرئهما ایاها » فلما سمعوا 
حس عمر » تغیب خباب في مخدع ۷ 
هم »> وأخذت فاطمة الصحيفة » وجعلما 


(۱) الخدع : البیت الصغير الذي یکون في البيت الكبير . . 


AY 


1 تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى 
البيت قراءة خباب » فلما دخل » 
ما هذه اليئمة ۱ ۴ » قالا له ما سمعت 
شیثا » قال : بلى والله لقد اخبرت آنکما 
تابعتما محمدا على دينه . 

وبطش عمر بختنه سعید بن زید » 
فقامت الیه آخته فاطمة » لتکفه عن زوجها › 
فضربپا فشجها . 

فلما فعل ذلك » قالت له آخته وختنه : 
نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ‏ تامع 
ما بدا لك . 

ولا رای عمر ما بأخته من الدم » ندم 
على ما صنع ۰ وتوقف » وقال لأخته : أعطيني 


)۱ الهينمة : صوت کلام لا بفهم . 


كم 


هذه الصحيفة الي سمعتکم تقرأونبا فا 
أنظر ما هذا الذي جاء به محمد » وکان 
عمر قارئاً » فلما قال ذلك » قالت له أخته : 
انا نخشاك علا > قال لا تخایي » وحلف 
ها باشته » فلما قال ذلك » طمعت في إسلامة 
فقالت له : يا أخى ! انك نجس على شركك . 
وإنه لا عسها الا الطاهر . 

فقام عمر فاغتسل » فاعطته الصحيفة > 
وفيبا «طه) فلما قرا مها صدراء قال :2 
ما أحسن هذا الکلام وأكرمه ! . 


e 


فلما سمع ذلك خباب » خرج إليه › 
و قال له : با عمر ! والله » اي لار جو ان 
کی اذه قذ اف تقعوه نیمه "فان س 


Ae 


بأبي الحکم بن هشام ( يعني آبا جهل ) أو بعمر 
ابن الخطاب » فالله » الله يا عمر . 

عند ذلك قال له عمر : فد لي يا خباب 
على محمد » حتى آنيه فأسلم » وقال خباب : 
هو في بيت عند الصفا » معه نفر من أصحابه » 
فأخذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم عمد إلى 
رسول الله- عنم - وأصحابه > فضرب علييم 
os‏ د 
اصحاب رسول الله- م - فنظر من خلل 
الباب » فرآه متوشحاً السیف » فرجع إلى 
رسول الله- و - وهو فزع » فقال : يا 
زول اق ۱ هذ احير بت التخطانته )مقشع 
السيف فقال حمزة بن عبد المطلب : فاذن له » 
فان كان جاء پرید را بذلناه له » وان كان 


۸۹ 


جاء يريد شراً قتلناه بسیفه » فقال رسول 
الله - عم - ائذن له » فأذن له الرجل . 
٠‏ وتمض إليه رسول الله- ل “حت 
هى الحجرة , اا حجزنه ۲۷ ۰ آو 
عجمع ردائه » ثم جبذه به جبدة شديدة » 
وقال متها شيك اه ارد حاتي تر ننه" 
ما أرى أن تنتبي حتى يُنزل الله بك قارعة » 
فقال عمر : يا رسول الله ! جثتك لأؤمن . 
ناش رورسو لض وق عا ون ضيه اله ع 

قال : فكبّر رسول الله- مُه - تكبيرة 
عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول 
الله - مإ - أن عمر قد أسلم . 

وعز المسلمون في أنفسهم » حينما أسلم 
() الحجزة : موضم شذ الازار . 


AV 


عمر » وقد أسلم حمزة من قبل . 
فريش ۰ وقاتلوه وقاتلهم » حتی يسوا منه . 
مقاطعة قريش لبني هاشم والاضراب عنهم : 
وجعل الاسلام یفشوا ني القبائل » 
" فاحتمعت فر یش ۰ وائتمر وا بيهم » أن 
| 
يكتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبي 
عبد الطلب > على أن لا ینکحوا الهم ‏ 
ولا ينكحوهم » ولا يبيغوهم شیف > ولا 
يبتاعوا منهم » فلما اجتمعوا لذلك » كتبوه 
في صحيفة » ثم تعاهدوا » وتوا؛ وا على ذلك > 
وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة › توکیدا 
على آنفسهم . 


A۸ 


في شعب أي طالب : 

فلما فعلت ذلك قريش ۰ انحازت بنو 
هاشم وبنو الطلب الان طالب » فدخلو | 
معه في شعبه » وذلك في سنة سبع من النبوة.. 

وخرج من إن هاشم أبن آهبنین عید 
الطلب ۰ وکان مع قريش . 

وأقام بنو هاشم على ذلك حتی جهدو | 
من ضيق الحصار » واكلوا ورق السمرء 
وأطفاهم بتضاغوأن 2١‏ من الجوع , 
بُسمع بكاؤهم من بعيد » وقريش تحول 
re‏ وبين التجار فيزيدتون عليهم في السلعة 
اضعافاً » حتی لا يشتروها . ۱ 

ومكثوا على ذلك ثلاث سنزابتا + لا 
(۱) يتضاغون : يتصوتون من الجوع . 


۸۹٩ 


يصل الیهم شيء ۰ الا سرا » من أراد صلنهم 
من قريش » ورسول الله- لالم - على ذلك » 
يدعو قومه ليلا ونهاراً » وسرا وجهاراً , 
وبنو هاشم صابرون محتسبون . 


نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة : 
وقام نفر من قريش » من أهل المروءة 
والضمائر » في مقدمتهم هشام بن عمرو بن 
ربيعة » فكرهوا هذا التعاقد الظالم » وعافته 
نفوسهم » وكان هشام رجلاً واصلاً : وكان 
ذا شرف في قومه » فمشی إلى رجال من 
قريش » أنس فیهم الرقة والرجولة » فاستسار 
حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحفة » والخروج 
امن هذا التعاقد الظالم »> ولا كانوا خمسة › 


۹۰ 


اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة . 
فلما کانت قریش لي آندیتبا من خد » فام 

زَهيْر بن أبي أميّة » وکانت أمه اتك بنت 
عبد الطلب » وأقبل على الناس . 


قال : يا أهل مكة ! أتأكل الطعام ونلبس 
الثياب » .وبنو هاشم هلکی » لا يبَاع ولا 
بتاع منهم ؟ » والله لا أقعد حتى تشق هذه 
الصحفة الظالة . ۱ 


وتدخل أبو جهل ي الحدیث فلم يذ » 
وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة. ليشقها . 
۱ ال ل 00 
وكان الي - َيَْهِ - قد أخبر بذلك آبا طالب » 
ومزقت الضحيفة وبطل ما فيها . 


۹۱ 


وفاة أبي طالب وخديجة : 

ومات و طالب وخديجة في عام واحد 
ی 
حسن الصحبة والوفاء والنصر والتأیید ‏ 
ولم یسلم آبو طالب » وتَنَابَعَتَ على رسول الله 
- و - المصائب . 
وقع القران في القلوب السليمة : 

و قدم الطفیل بن عمرو الدوبي مكة ع 
وكان رجلا شریفا اا لبا » فحالت 
قريش بينه وبين رسول الله » وخوفوه من 
الدنو إليه . وسماع كلامه » وقالوا : | 


نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 15 
فلا تكلم ولا تسمعن منه شیف . 


۹۲ 


پقول الطفیل : والّه ما زالوا بي حتى 
اجمعت ألا أسمع منه شيئاء ولا أكلمه 
ی و ل وغدوت إلى 
السا فاذا رسول الله- 2 -قائم بصلي 
عند الکعبة » فقمت منه قريباً » فأبى الله الا أن 
يسمعني بعض قوله» قال فسمعت كلاماً 
خستا + قلح فق نفسی » والکل ا 
واه لرجل لبیب » شاعر و ما یخفی ره 
الخسن من القییح » فما بمنعني أن آسمع من هذا 
الرجل ما يقول » فان كان الذي يأني به 
حستاً قبلته ؛ وان كان قا 6 

ودخل الطفیل على رسول الق - 
في بيته » وحکی له القصة فعرض عليه 
رسول الله - بإ - الاسلامٌ » وتلا عليه 


۳ 


القرآن » فأسلم > ورجم إلى قومه داعبا 
ال الاسلام » وابلى ان یساکن اهله حتی 
پسلموا فدخلوا ی الاسلام جمیعاً > ودعا 
دوسا إلى الاسلام » و فشا الاسلام فيم . 
الخروج إلى الطائف وما لقي فیها من الأذى : 

- ولا مات آبو طالب » نال رسول الله 
- من قريش من الأذى » ما لم تكن 
تطمع فيه قريش ني حياة أبي طالب » حتى 
سا و د 
را 

ولا اشتد أذى قريش » وانصرافهم عن 
الاسلام » وزهدهم فيه »> خرج رسول الله 
- ر إلى الطائف » يلتمس النصرة من 


۹٤ 


تقیف ‏ وأن يدخلوا في الاسلام . 
فلما قدم رسول الله- َه - الطائف ۰ 
رن وه ود 
فجلس لیم » ودعاهم إلى الله > فکان ردهم 
بر ود واستهز أو به - و ا 
سفهاءهم وعبیدهم » یسبونه » ویصیحون 
به » ویرجمونه بالحجارة » فعمد إلى ظل 
نخلة » وهو مکروب » فجلس فيه » وکان 
ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من الشرکین » 
وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه » 
فلما مر » جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما 
إل رموهما بالحجارة » حتی موه » و هم 
تسيلان الدماء » وفاض قلبه ولسانه بدعاء 
شكا فيه إلى الله ضعف قوته » وقلة حبلته »> 


وهوانه على الناس » واستعاذ بالله تعالى. 
وبنصره وتأییده فقال : ۱ 

« اللهم ! اليك آشکو ضعف قولي » 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس » يا آرحم ‏ 
الر احمين » اك رب المستضعفين » وانت 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهّمني ؟ 
ام الى عدو ملكته أمري ؟ ۰ إن لم يكن بك 
غضب علي » > فلا أبالي » غير أن عافيتك 

هي آوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي 
الدنيا والآخرة » من أن تترل بي غضبك › 
أو يحل عل سخطك » لك العتی حتى 
ترضی » ولا حول ولا قوة الا بالله » . 

فأرسل الله إليه ملك الجبال » يستأذنه 


1 


في أن .يطبق الجبلين اللذين بینهما الطائف' ٠‏ 
فقال له رسول الله - هبل أرجو أن 
بخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
يشرك به شيئاً . 

ولا راه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ' 
وما لفى 2 تحركت لما ا مروءة » فدعوا 
غلاماً هما نصراناً يقال له عَداس ¿ فقالا له : 
خذ قطفاً من العنب » فضعه في هذا الطبق 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له يأكل 
. منه » ففعل عدّاس وأسلم » عا سمعه من حدیث . 
رسول الله - 9 ورأی:من أخلاقه : 

وانصرف رسول الله - یړ -من الطائف 
إلى مكة » وقومه على آشد ما کانوا عليه من 
خلاف وعداء » وسخرية و استهز اء . ۱ 


۹۷ ۱ قصص النبیین .لا 


الاسر اء والعراج وفرض الصلوات : 


ف ام ول لله - وه - إلى السجد 
الحر ام » فالى السجد الأقصى . ومنه إلى 
ما شاء الله من القرب والدنو » والسیر في 
السماوات » ومشاهدة الایات ۰ والاجتماع 
بالانبیاء : 

« ما ال جات با لقد رأی من 
ایات ربه کر لكك 

فکانت ضيافة کر من الله » وتسلية 
وجبراً للخاطر » وتعويضاً عما لقيه في 
. الطائف من الذلة والهوان . 
فلما أصبح غدا على قريش » فآخبر هم 


(۱) سورة النجم : ۰۱۷ ۱۸. 


۹۸ 


الخبر »> فانکروه ذلك » واستعظموه ‏ 
وم وا ناه زا اب گرم 
فقال : والله لثن كان قاله » لقد صدق » فما 
یمچکم من دلت ؟ 0 0 00 


من لیل آو نهان + ار فهذا 


تعجبو ن منه . 

وفرض الله عليه وعلی آمته خمسین 
صلاة في كل يوم » وما زال رسول الله يسأله 
التخفيف » حتى جعلها الله خمس صلوات 
. في كل يوم وليلة » من آذاهن إعاناً واحتساباً 
كان له اجر خمسين صلاة . 


عرض رسول الله - بر - نفسه على القبائل : . 

وبدا رسول الله- وه - يعرض نفسه 
في المواسم على قبائل العرب » يدعوهم إلى 
الاسلام > وال ان عنعوه من الاعداء » . 
ویقول : يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم › 
ارک أذ تعبدوا ا ولا تضرکوا به شين + 
وآن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هه 
ای ور وا ی وق انز 
وتمنعوني حتی أبن عن الله ما بعثي به . 

فاذا فرغ رسول الله- مه من قوله 
قام أبو هب ء فقال : يا بني فلان ! إن هذا 
إثما يدعوكم ان تسلخوا اللات والعزى » من 
أعناقكم » وحلفاءكم من الجن » الى ما جاء 


به من البدعة والضلالة » فلا تطیعوه ولا 
تسمعوا منه . ۱ 
بدء اسلام الأنصار : 
وخرج رسول العف الموسم . 
فبینما هو عند العقبة » إذ لقي رهطا من الخررج 
من الأنصار › فدعاهم إلى الله عز وجل > 
وعرض علیهم الاسلام » وتلا عليهم القران . 
وكاو ايعاد ابهو في الدينة » وکانا 
یسمعونهم یخبرون بني قد أظل ۲ زمانه , 
فقال بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلموا 
والله » أنه للني الذي توعدکم به يهود » 
فلا تسبقنكم اليه »> فأجابوه » وصدقوه ‏ 


وقالوا : إنا قد ترکنا قومنا » ولا قوم » بينهم 
من العداوة والشر ما بينم » فعسى أن جمعهم 
الاباك ب سدم علي اف وهی ال رگ 
و نعر ض علیهم الذي آجیناله اليه من عدا 


سا 


الدين » فان يجمعهم الله عليك فلا رَجُلَ أعز 
منك . 

وانصرفوا راجعين إلى بلادهم » وامنوا » 
و صدقوا ‏ فلما قدموا المدينة » ذ كروا لاخوانهم 
رسول الله - و - » ودعوهم N‏ 
حتی فشا فیهم > فلم تبق دار من دور الانصار 
إلا وفيا ذ کر من رسول الله - عرشي - 
بيعة العقبة الأولى : 

حتی اذا كان العام القبل » واف الوسم 


۱۰۲ 


من الأنصار انا عشر رجلا > فلَقُوا برسول 
الله - ق - وبايعوه بالعقبة الأولى » على 
التوحيد » والتعفف من السرقة والزنا وقتل 
الأولاد والطاعة ني العروف . 

۱ لما هم القوم بالانصراف ۰ بعث رسول 
الله - 3 -معهم مُْعبٌ بن عمير » وأمره 
أن إبقَرِنهم القران » ویعلمهم الاسلام › 
ويفقههم في الدين › فکان يسمى « القر یء » 
بالمدينة › ونزل على أسعد بن وار 0 


يصلي بم . 


- الأوس ۳ ر سعد بن 3 


۱.۳ 


9 ه 2 
وأسیّد بن حضیر » و هما سيدأ قومهما » 
من بني ا گنه رن 
اسلم قبلهما » وتلطفهم » وبحسن دعوة 
مصعب بن عمیر » وأسلم بنو عبد الاشهل 
عن آخرهم » ولم تبق دار من دور الانصار 
الا وفيا رجال ونساء مسلمون . 
بيعة العقبة الثانية : 


ورجع مصعب بن عمیر إلى مكة ني العام 
القابل » وخرج عدد من المسلمين من الانضار 
مع حجاج قومهم » من أهل الشرك » حتى 
قدموا مکة » فواعدوا رسول الله- مر - 
العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضى ثلث 
اللا آجتمعوا ی ال د ا 


وهم ثلاثة وسبعون رجلاً » وامرأتان من 
النساء » وجاء رسول الله- - e‏ -ومعه عمه 
العباس بن عبد الطلب » پم ی 
دين قومه . 

وتکلم رسول الله- مر -وتلا القران » 
ودعا الى الله » ورغب في الاسلام » ثم قال : 
أبايعكم على أن ممنعوني ما عنعون منه نساءكم 
وأبناءكم » فبايعوه » واستوثقوا منه ألا يدعهم 
ويرجع 3 - فوعد ‏ بذلك. رسول. الله 
- مر آنا منکم ٠‏ وأتم مي 2 
۳ من ۹3 وأسالم من ساتم » 
واختار رسول الله - عو pre‏ الي عار 
ا + تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. 


(۱) سيد القوم وعريفهم . 


۱۰۵ 


الاذن بالهجرة الى المدينة : .. 


ولا بايع رسول الله- بره - هذا الحي 
من الأنصار على الاسلام والنصرة له ء 
ولن أتبعه » فاوی لیم عددٌ من المسلمين » 
آمر رسول الله - عَم - أصحابه : ومن معه 
بمكة » من السلمین » بالخروج إلى المدينة › 
والهجرة الیبا واللحوق بإخوانهم من الانصار › 
وقال : إن الله عر وجل قد جمل لکم إخواتاً . 
وفوا lS EEO‏ 

وأقام رسول الله علي بمكة ينتظر الاذن 
من الله في الخروج من مكة واشجرة الى 
الدينة . 


. أرسالا : یعنی جماعة في إثر جماعة‎ )١( 


ولم تكن هجرة السلمین من مكة هينة 
سهلة » تسمع بها فزیش وتظیب بها نفسا ؛ 
بل کانوا یضعون العراقیل في سبیل الانتقال 
من مکة ال الدينة » وعتخنون. المهاجرين ' 
بانواع من المحن » وکان الهاجرون لا 
یعدلون عن هذه الفکرة » ولا يؤثرون البقاء 
في مكة فمنهم من كان يضطر إلى أن يترك 
امرأته وابنه في مکت ويسافر وحده 
كما فعل أبو سَلْمّة » ومنهم من كان يضطر إلى 
أن يتنازل عن كل ما كسبه في حياته » وجمعه 
و عمو و ۱ 

الب ع ال 
وحمزة ويزيد بن حارثة » وعبد الرحمن 
ابن وف » :وزير بن العوام > وأبو حذيفة , 


۱۷ 


وعثمان بن عفان » واخرون - رضي ال 
عمهم -وتتابعت الهجرة » وم يتخلف مع 
العامة - عة - غير من حبس 
۱ وفتن إلا علي بز بن أبي طالب EET‏ 
أبي فحافة - رضي الله عنیما- . 


تامر قريش على رسول الله - ور - الأخير , 
ولا رات قريش أن رسول الله- لي - 
تدعا" لت مجان و انصار | في المدينة » 
ولا سلطان لهم علیا ‏ تخوّفوا من خروج 
رسول الله - - و إل المدينة وعرفوا أله 
إذا كان ذلك فلا حيلة لهم فيه » ولا سبيل لهم 
عليه فاجتمعوا في «دار الندوة» » وهي دار 


قصي بن كلاب » وکانت قريش لا تقضي امر ا 
الا فيها » يتشاورون فا ما یصنعون في أمر 
رسول الله- و - واجتمع فبها اشراف ‏ 


. 


فريش . 


واجتمع رأيهم أخيراً على أن يؤْخذ من 
E‏ 
فیهاجموا رسول الله - عله -ويضربوا ضربة 
رجل واحد » وبذلك يتفرق دمه في القبائل 
حيصا ار يه امس عر 
قومهم جميعاً » وتفرّق القوم على ذلك » 


۶ ىم عير 


وهم مجمعون له . 


MN 


وأخبر الله رسوله - موي - بهذه المؤامرة › 
فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه 


با بر دته » وقال : لن يخلص إليك 
شيء تکرهه . | 
۱ و اجتمع القوم على بابه وهم متهیئون 
للوئوب » وخرج رسول لته مي - و أخذ 
'حفنة 7 من تراب في يده » وأخذ الله تعال 
على أبصارهم عنه » فلا يرونه » فجعل ین 
ذلك التر اب على رؤوسهم › وهو يتلو 
اا مح سورة ويس » من أوها إلى قوله 
تعالى : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون) © . 
وأتاهم آتر فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ » 
ا ا ا نان 


)۲( رفح الفاء 0 وفتح النون ) ملء ین 
(۳) سورة يس - ٩‏ . 


رع رامين لحاجته . 

وا افر أو لتاقم غ 
فلم یشکوا في أنه رسول الله - يتم - فلما ٠‏ 
أصبحوا » قام عل-رضي الله عنه-عن 
ا 


هجرة الرسول - به - إلى المدينة : 


وجاء رسول الله- يِه - إلى أبي بكرء 
فقال له : ان ۳ 2 الخروج ‏ 
والهجرة » فقال آبو بكر : لصحبة يا رسول 
الله ! قال ۰ الصحبة » ۷3 أبو بكر من 
او وقدم أبو بكر راحلتین » كان قد 
أعدّهما هذا السفر > وستأجر عبد الله بن 
كم ٠‏ ليدلهما على الطريق » وأمر رسرل 


1١1١ 


الق عات غلا رضی الله عنه بأن بتخلف 
مكةاء حتى يؤدّي عن رسول اله َل 
الودائع التي كانت عنده » فليس بمكة أحد 
ده شو يخ عل لا وضع عن مول 
الله - ا اف د وام نت 


في غار نور : 

وخرج رسول الله- مله -وأبو بكر 
من مكة مستخفيَّيّن » وأمر أبو بكر ابنه 
عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع هما ما يقول 
الناس فیهما بمكة » وأمر عامر بن فُهيْرَة مولاه 
أن يرعى غنمه نهاراً » ویریحها علیهما لیلا 
وکانت افش انم بكر اتانيه بالطعام . 


۱۱ 


وعمدا إلى غار من ثور ۲۲ ۰ ودخل 
آبو بكر قبل رسول الله- ع - فلمس الغار 
خوفاً من أن یکون فيه ما يؤذي رسول الله ٠‏ 
سم » ثم دعاه . 

وبینما هما کذلك اذ بعث الله العنکبوت » 
یت ما نين الغار والشجر: اي كانت عل 
وجه الغار » وسترت رسول الله- ا 
وآنا- بكر 8 ام الله یامن وی 
فأقبلتا تدفان ۲۳ » حتى وقعتا بين العدكبوت 
وبين الشجرة » «ولّه جنود السموات والارض ‏ . ۱ 
واقتفى المشركون أثر رسول الله- ر - 
فلما بلغوا الجبل » اختلط عليهم » فصعدوا ٠‏ 


. ثور . جبل بأسفل مكة‎ )١( 
. تحركان جناحيهما‎ )۲( 


۱۱۳ قصص النبيين - ۸ 


۱ 
الجبل » فمروا بالغار » راو على بابه 
نسج العنکبوت » فقالوا : لو دخل ههنا 
أحد لم يكن نسج العنکبوت على بابه . 
لا تحزن ان الله معنا : 
وبینما ها ی الغار » اذ رأی ابن بکر 
آثار الشرکن ‏ فقال + يا رسول الله لو آن 
آحدهم رفع قدمه ‏ رانا » قال : ما ظنك 
بائنین » الله الثهما ؟ وني ذلك يقول القران : 
« اي اثنين اذ هما في الغار اذ یقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » ۲ . 


(۱) سورة التوبة - 2.4٠‏ 
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ركوب سراقة في إثر الرسول به وما . 
وقع له : 

وجعلت قریش ق رسول الّه- سل - 
حين فقدوه ۰ مائة ناقة » لمن يردّه عليهم » 
ومكنا ٤‏ الغار ثلاث لبال » تم انطلقا » 
ومعهما عامر بن فهيرة » ودليل من المشركين › 
استأجره رسول الله- یٹ - فأخذ بهم على 
طریق السواحل : . . ۱ 

وحمل سراقة بن مالك بن جعثم المع 
على أن يتبع رسول الله- وه - ويرده على 
قريش » فیأخذ مائة ناقة منهم » فركب على 
اثره يعدو » وعتر به الفرس » فسقط عنه › 
فأبى إلا أن يتبعه » فركب في أثره » وعثر به 


الفرس:هزّة ثانية » قسقظ غنه » وأیی الا أن 
يتبعه » فرکب في أثره » فلما بدا له الوم » 
وو تن 
يداه في الارض وسقط عنه » وتیعهما دخان 
کالاعصار ) 

ا رش 
الله- بإ - ني حماية الله تعالى » وأنه ظاهر 
لا محالة » فنادى القوم > وقال : أنا سراقة 
ابن جمشم انظروني آكلمكم » فواله لاياتيكم 
مني شيء تكرهونه » فقال رسول الله - وه - 
لأبي بكر : قل له : وما تبتغي منا؟ » قال 
سراقة : تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك » 


)١(‏ الاعصار : ريح ترتفع بالتراب أو بمياه البحار مستديرة كأنها 
عمود . 


۱۹۹ 


قال رسول الله - وه - لسراقة 
بك اذا لبست سواري كسرى ؟ ) . 

وكان كذلك ۰ فلما أي عمر -رضي الله 
عنه- پسواري کسری ومنطقته وټاجه» دعا 
. سراقة بن مالك فألبسه اباها . 

اا ال ٠‏ فلم 
بقبله رسول لله - وی ولم يزد أن قال : 


رجل مبارك : 
ومر في مسيرهما بام معبد الخزاعية › 


۱۱۷ 


وکانت عندها شاة » خلفها الجهد عند الغنم » 
فمسح رسول الله- ا - بيده ضرعها وسمی 
الله ودعا » فدرّت » فسقاها » وسقی اصحابه › 
حتى رووا » ثم شرب وحلب فيه انیا 
حتی ملأ الاناء »> فلما رجع آبو معبد » سأل 
عن القصة ‏ فقالت : لا والله > إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك » كان من حدیثه كيت 
وکیت » وصفته وصفاً جميلاً » قال : والله 
إني لأراه صاحب قريش » الذي تطلبه . 

ولم يزل يسلك بهما الدلیل » حتی قدم 
هما قباء » وهي في ضواحي الدينة وذلك في 
الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الاثنين » . 
فكان مدا التاريخ الإسلامي . 


۱۱۸ 


في الدينة 
كيف استقبلت الدينة رسول الله عر : 
- وه - من مكة » وهم ینتظرونه اکثر من 
انتظار الصائمین لال العید » وکانوا يخر جون 
ینتظرون رسول الله - و - فما بر حون حتی 
تغلبهم الشمس على الظلال » فیدخلون بیوتهم » 
وکان الزمن زمن صیف وحر . 

وقدم رسول الله - و - حين دخل 
الناس الوت ع وکان الیهو د يروك ما یصنع 


۱1۹۹ 


۱ الأتصار > وکان أول من راه رجل من البهود > 
فصرخ بأععل صوته » واخ الأنصار بقدو م 
رسول الله » فخرجوا إلى رسول الله- - مه - 
وهو في ظل نخلة » ومعه أبو بكر - رضي 
و ای 
رسول الله- بإ قبل ذلك > وازدحم 
اس » ما يميزون بينه وبين أني بكر ء وفطن 
. لذلك أبو بكر + فقام به بظله بردائه » فانکشف 
للناس الأمر . 

وكبّر المسلمون فرحاً بقدومه »> وما 
فر حوا لشیء في حياتهم كفر حهم بقدوم رسول 
الله - ی - » حتى كانت النساء والصبيان 
والاماء یقولون : هذا رسول الله - وي - 
قد جاء » هذا رسول الله- ی - قد جاء > 


وکانت بنات الانصار ينشدن في سرور 
ونشوة. : 0 
أشرق البدر علینا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع 
يقول. انس بن مالك الأنصارئ -وهو 
غلام يومئذ- : شهدت رسول الله- عله - 
a.‏ فا رابك نوما قل : کان 
احسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا . 


مسجد في قباء » وأول جمعة في المدينة : 


۱۳۱ 


في بيت اي آیوب الأنصاري : 


وخرج 000 ان تر -إلى المدينة 
والناس یتلقونه في الطریق تالا ويطلبون 
O‏ 
فیقول e‏ مأمورة » ووقع 


ذلك مر را حتى اذا اتی دار بى مالك بن 
جر ب وا 
النبوي الیوم » وهو يومئذ مراد ۲۲ لغلامین . 
بتيمين من بني النجار » وهم آخواله عله . 

ونزل رسول الله- و - عن الناقة > 
فاحتمل 0 او برا لك و ريد النجاري 
. الخزرجي ) رحله » فوضعه في بيته » ونزل 


. المريد : الوضع الذي يجفف فيه التمر‎ )١( 


۱۳۲ 


عليه رسول الله - ی - فبالغ أبو آیوب 
اي ضیافته واکرامه ونزل في السفل من 
البيت وكره أبو أيوب وأعظم أن يكون في 
العلو » فقال : يا ابا ايوب إن ارفق بنا ويمن 
يغشانا أن نكون في سفل البيت . 
بناء المسجد النبوي والمساكن : 

ودعا رسول الله- عَم - الغلامين » 
فساومهما بالربد » ليتخذه مسجداً » فقالا : 
بل نهبه لك يا رسول الله ۰ فأبى رسول 
لله - ا - أن يقبله منهما هبة » حتى ابتاعه 
منهما » ثم بناه مسجداً . 


وع وسلا 2 - في بناء المسجد » 


۱۳۳ 


فکان ینقل الب ۱ » واقتدى به السلمون » 
وکان رسول الله - ی - يقول : ۱ 
۱ «اللهم إن الأجر جر الآخرة فارحم 
الانصار و الهاجر ة » 
وکان السلمون مسرورین سعداء ينشدون 
الشعر ‏ ویحمدون الله . 
وأقام رسول الله- لے - ني بيت أبي 
أيوب سبعة أشهر » حتى بى له مسجده 
وما كم شان ال مساکنه . 
وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله 
- عَم - فلم يبق بمكة منهم أحد » الا مفتون » 
أو محبوس » ولم يبق دار من دور الأنصار > 
لا أسلم آهلها . 
رف ان جمع ال باي الضروب من الطين مربّعاً للبناء . 


۱۳ 


المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار : 


وآجی رسول الله - عَم - بين المهاجرين . 
والأنصار > آخى بینیم على المواساة » وكان 
الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين > حتى 
يؤول الأمر إلى الاقتر اج + وکانوا یحگمونيم) 
5 1 وأثاثهم وأموالهم وأرضهم 
وكراعهم ۲۷ » ويؤثرونهم على أنفسهم . 

وقد يقول الأنصاري للمهاجر : انظر 
شطر مالي فخذه » ويقول المهاجر : بارك 
لله لك ني أهلك ومالك » ودلّي على السوق » 
فكان من الأنصار. الايثار » ومن المهاجرين 
التعفف وعزة النفس 5 


(۱) الكراع : يطلق على الخيل والبغال والحمير . 


۱۳۵ ۰ 


کتابه ۳ بين المهاجرين والأنصار 1 ومو ادعة 
يهود : ۱ 

وكتب رسول الله - لم - ایا تن 
المهاجرين والأنصار » وادع فيه بهود » 
وعاهدهم » و آقر هم عل ديهم وأموالهم › 
شرع الأذان : 

ولا اطمان رسول الّه- وي - بالمدينة » 
اليه للصلاة » في مواقيتها بغیر دعوة » وکره ‏ 
" رسول الله- ميلم - طرق الاعلان الى اعتادها 
الببود والنصارى من بوق وناقوس ونار » 


۱۳۹ 


أكرم الله السلمین بالأذان » فأراه بعضهم 
الا 01 رسول الله - عله 0 
للأذان ء وکان من ا الله - مقر - ۱ 


فکان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة . 


ظهور الاه ي الي 

وجعل الاسلام ينتشر في الدينة » وأسلم 
بعض لحان الپو د وعلماژهم › کعبد الله 
ابن سلام » ودب الحسد الى یبود ؛ وال 
من کان يكلم بالرثاسة » وان يتوج » فیأمر 
وينهي ولا ينازع في رئاسته » کعبد الله بن 
أي بن سول » كان قد تم له كل ذلك إف . 
جاء الاسلام وصار الناس يدخلون فيه أفواجاً » . 


۱۳۷ 


فحسده » وعاداه کل من كان في قلبه مر ض 
وني السيادة طمع أو غرض » وکان ميم 
أعداء ماهر ون » ومنافقون مار و 
تحويل القبلة : 

وكان رسول الله - ل - والسلمون ‏ 
یصلون إلى قبلة بيك الققدس ومفی عل ذلك ٠‏ 
ستة عشر شهراً » بعد ما قدم المدينة » وکان 
رسول الله- اه - يحب أن صرف إلى 
الكعبة » وكان السلمون العرب - وقد رضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها وامترج ذلك 
بلحومهم ودمائهم -لا يعدلون بالكعبة بيتا » 
ولا بقبلة إبراههم وإسماعيل قبلةَ » وكانوا 
يحبون أن يَصّرَفوا إلى الكعبة » وكان في 


۱۳۸ 


جمل القبلة إلى بيت القدس » محنة للمسلمین . 
ولکنهم قالوا : عا و اطعا وق 
«آمنًا به » کل من عند ربّنا» » فلم یکونوا | 
يعرفون إلا الطاعة لرسول الله- مه - 
والخضوع لأوامر الله » وافقت yT‏ 
توافقها » واتفقت مع عاداتهم أو لم تتفق . 
۱ فلما امتحن الله قلوبهم للتقوى و استسلامهم . 
لامر "اشع صرف رسوله والسلمین ال 
الکعية فوقو ل القران : 0 

«وکذلك جعلنا کم امه واا تک نو 
ةم على الناس ویکون الرسول علیکم 
شهیداً م وما جعلنا القيلة اي کنت علها الا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن يُنقلب على 
عقبیه » وان کانت لکبرة الا علی الذین 
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ی و ۱ 

واتصرف المسلمون الى الكعبة مطيعين 
لله ولرسوله » وصارت قبلة للمسلمين إل 
بوم اقام انا کانوا ولو وجو مهم 
شطرها . 


تحرش قريش بالسلمین بالدينة : 

فلما استقر الاسلام بالمدينة » وعرفت 
قريش أنه في نمو وازدهار » وأن كل يوم 
عضي يزيد في أقوته وانتشاره » هنالك 
رو عانعن ساف و ا 2 


(۱) سورة البقرة - ٠٤١‏ . 
(۲) شمر الثوب عن الساق » رفعه عنها » والراد : اشتدُوا في 
العداوة . 


۱۳۰ 


والّه سیحاته يأمر هم بالصبر والعفو والصفح 
ويقول لهم : لمي 


الاذن بالقتال : 
فلما قویّت الشوكة › واشتد الجناح > 
ون مم في القتال » وم يفرضه عليهم » فقال : 


ا 5 ا ظلموا » وان 
الله على نصر هم لقدیر ۱ . 
سرايا وغزوة ابواء : 

وبدأ رسول الله- ی - يبعث سرايا 
وبعوثا إلى بعض القبائل والنواحي » وم 
تكن في غالب الأحيان حرب » وقد تكون 
(۱) سورة الحج - ۳۹ . 1 


۱۳۱ 


. مناوشات كي وكانت تفید القاء الر عب 
ي قلوب المشركين » وتظهر بها شوكة 
المسلمين ونشاطهم . 

وغزا رسول المع - بنفسه غزوة 
الابواء) » وهي اول غزوة غزاها بنفسه » 
وتلتها غز وات وس ایا . 

وي السنة الثانية ا e‏ 
٠‏ وانزل الله تعالى : را ان الذین | 
TS‏ 
لعلکم تتقون ”' ۱ 


(۱) احتکا کات و اصطدامات . 
() سورة البقرة - ۱۸۳. 


۱۳۳ 


وقال : «شهر رمضان الذي آنزل فيه 
القر ان هدی للناس وببنات من الهدی 
والفرقان ؛ فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ٩(‏ ( 


(۱) سورة البقرة - ۱۸١‏ . 


۱۳۳ 


معركة بدر الحاسمة 


وي رمضان سنة ائنتین من الهجرق 
كانت غزوة بدر الکبری » وقد سمّی الله هذه 
المعركة بیوم الفر قان » فقال : ۱ 

« إن كلتم منت بالله وما انز لنا على عبدنا 
يوم الفر قان یوم التقی الجمعان ۲۷ » 

وکان من خبر هذه الغزوة أن رسول 
الله - e‏ - سمع بابي سيان بن حرب 
مقبلا من الشام في عير عظيمة لقريش » 
فيا أمو الهم وتجاراهم » وكانت الحرب قائمة 
(۱) سورة الأنفال - 4١‏ . 


(۲) فافلة . 


۱۳۶ 


بين السلمین وبين قريش الشرکین » وکانت 
تبذل أموالها وکل ما ملکه » في محاربة 
لاسلام » واضعاف شأن السلمین » وکانت 
کتایّهم تصل إلى حدود المدينة ول مراعيها . 
3 تسوت - e‏ - بابي سفیان 
مقبلا من الشام » على رأس هذه العير » 
وکان من أشد الاس عداوة للإسلام » ندب 
رسول الله- - له -الناس لخروج الها » 
ولم يحتفل ها احتالا بیغ » لأن الامر أمر 
عير لا نفير . 

وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله 
- ما - و قصده إياه » فأرسل إلى مکة 
مستصرخاً “ لقريش لیمنعوه من المسلمين » 


. بعنی مستنصر | ومستغیثا‎ )١( 


۱۳۵ 


مسر عین » ود شحاف من أشرافهم أحد 
: سوی أب هب » فانه عواض عنه رجلا . 


تجاوب الأنصار وتفانيهم ني الطاعة 


ولا بلغ رسول الله - َو -خروج 
قريش » استشار اصحابه » وكان يعني الانصار > 
لأنهم بايعوه على أن عنعوه في ديارهم » فلما 
" عزم على الخروج من المدينة اراد ان يعلم 
" ما عندهم » فتکلم الهاجرون » فأحسنوا 
ثم استشارهم انیا » فتکلمو أيضاً فأحسنوا » 
ثم استشارهم ثالثا > ففهمت الأنصار أنه 
يعنهم » فبادر سعد بن معاذ » فقال : يا 


۱۳۹ 


أن تکون الأنصار تری حقاً علپا » أن لا 
تنصرك الا في دیارهم > إني آقول عن 
الأنصار »> وأجيب عهم » فاظعن حيث 
شفت + توصل حبل من شنت و واقطع بل 
فرش وا م ا عا مق 
واعطنا. ما لقت ».وما أغذت منا كان ا 
اقا تر كلش > و متفه اش 
فأمرنا تبع لأمرك » فوالله لئن سرت حتی تبلغ 
البرك من غمدان ۱۷ ۰ لسرن معك » وات 
لئن استعر ضت بنا هذا البحر » خضناه معك . 
وقال له المقداد : لا نقول لك كما قال 
قوم موسى لموسى : «١‏ اذهب أنت وربك ‏ 


(۱) وني بعض الرواية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن . 


۱۳۷ 


فقاتلا اننا ههنا قاعدون 29 » » ولکنا نقاتل . 
عن مينك » وعن شمالك "+ ومن بين يديك » 
ومن خلفك . 

فلما س ول الله مق - آشرق 
وجهه » وسر عا سمع من أصحابه » وقال : 


2 


تنافس الغلمان 5 الجهاد والشهادة : : 


ولا و جه السلمون ال بدر » خرج 
غلام اسمه عمّير بن أي وقاص ‏ وهو في 
السادسة غو را یگ وكان ات أن 
لا قبله الني - ر - لانه صغر ‏ فکان 
يجتهد أن لا براه احد د بتواری » 


. ۲٤ - سورة المائدة‎ )١( 


۱۳۸ 


وش ال آخوه الأكبر : سعد بن ی 
عن ذلك » فقال : آخاف أن يردني رسول 
الله - ميلم - وأنا اع الخروج » لعل الله 
يرزقني الشهادة » وكان کذلك » فأراد رسول 
لله- عَم - أن يرده » لأنه لم يبلغ مبلغ 
الرجال ؛ فبكى عمير » ورق له قلب رسول 
لله- َه - فأجازه » وقیل شهيداً في الغزوة . 
التفاوت بين المسلمين والكفار ني العَدَّد 
والعدد : 

وخرج رسول - عو -مُسرعاً في ثلاث 
ماثة وثلاثة عشر رجلا > ۾ يكن معهم من 
الخيل الا فرسان » وسبعون بعيراً » يعتقب 
الر جلان والثلاثة ثة على البعير الواحد لا فرق في 


۱۳۹ 


> ذللك بین جندي وفائد » وتابع ومتبوع » فکاث 
مہم رسول الله- لَه - وأبو بكر وعمر 
وكبار الصحابة . 

ودفع اللواء الى مصعب بن عمير » 
وراية المهاجرين إلى علي بن أبي طالب » وراية 
لضان لتقف ين مها 

ولا سمع أبو سفيان خروج المسلمين  »‏ 
ول ال ال ولا زاگ آنه 
قد تجا وَسَلِمّت العبر ٠‏ کتب إلى قریش أن 
ارجعوا » فانکم انما خر جتم TT‏ 
عيركم » وهمّوا بالرجوع » فأبى آبو جهل 
الا القتال » وکانت قریش بين الف وزيادة › 
منیم صنادید قريش » وسادتها » وفرسانها » 


(۱) أي تصونوا وتحفظوا. 


قد ألقت إليكم أفلادٌ کبدها . 

وسبق رسول الله- عتم - و أصحابه ال 
الاء شطر E‏ و صنعو ا الحیاض ۰ وسمح 
رسول الله - 2 جن وردها من الكفار 
بالشرب . 

وأنزل الله-عر وجل ني تلك الليلة 
و كان من اشر كول و اه 

من التقدم » وکان على السلمین رحمة 

وا ل » وصَلب الرمل » وثبّت الأقدام » 
وربط على قلوبهم » وهو قوله تعالى : 

و م هق تا وما ليطه ركم 
ا ا 


۱:۱ 


قلوبکم ويثبّت به الأقدام " 
استعداد للمعركة : 

وبي لرسول الله- ا - عر يش » يكون 
فها على تل مشرف على المعركة » ومشى في 
موضع المعركة > وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان » هذا مصرع فلان »ء هذا 
مص فلان إن شاء الله -فما تعدی احد مهم 
موضع اشارته . 

ا طلع الشركون + ورام E‏ 
قال رسول الله- - و - : « اللهم هذه 
قريش جاعت بحيلائها وفخرها » جاءت 
تحار نك » وتکذب :رسو لك » وکانت لبلة 


(۱) سورة الأفال- ۰۱۱ 


أصبحوا » أقبلت قريش في كتائبها » و اصطف 
الفريقان . 


دعاء وتضرع : 

وعدّل ۲ رسول الله - ي - الصفوف » 
' ورجع إلى العريش » فدخله ومعه أبو بكر » 
ورسول الله - عر - يكثر الابتهال » والتضرع 
والدعاء » واستغاث بالله الذي لا معقب لحكمه 
ولا راد لقضائه « وما النصر الا من عند 
الله » » فقال : « اللهم إن تبلك هذه العصابة”") 
لا تعبد بعدها في الأرض » ۰ وجعل يبتف 
)١(‏ سوى . 


(۲) العصابة : الجماعة . 


۱۳ ۰ 


بربه عز وجل ويقول : «اللهم اع ل ما 
وعدتي » اللهم نصرك»» وبرفع يديه إلى 
السماء » حتى سقط الر داء عن منكبيه » وجعل 
أبو بكر - رضي الله عنه-یسلیه » ویشفق 
عليه من كثرة الابتهال . 


رت و 


ثم حرج رسول الله - روي - إلى الناس 
0 0 
وأخوه شيبة وابنه الوليد » فلما توسطوا بين 
الصفین > طلبوا المبارزة فخرج ۳ ثلاثة 
فتية من الأنصار » فقالوا : من أنتم ؟ 

قالوا : رهط من الأنصار . 

قالوا : أكفاء كرام » ولکن خر جوا 


۱ 


إلينا من بني عمنا . ی 

قال الني - اه - قم يا عبيدة بن الحارث ١‏ 
( ابن المطلب بن عبد مناف ) وقم يا حمزة › 

وقم يا علي . 
قالوا : نعم » أكفاء كرام . 

وبارز من أسن القوم - عتبة » 
وبارز حمزة شيبة > وبارز علي الولید بن 
عتبة » فأما حمزة وعلٌ فلم يمهلا خصيميهما 
ان قتلاهما »> واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضربتين کلاهما أثبت صاحبه » وک" حمزة 
وعلّ بأسيافهما على عتبة فأجهزا ‏ عليه » 
واحتملا عبيدة » وهو جريح > ومات شهیدا . 


(۱) أجهزا عليه : أي شدا عليه وأتمًا قله . 


٠١  نييبنلا قصص‎ " ۱: 


التحام الفريقین ونشوب الحرب : 

وتز احف الناس > ودنا بعضهم من بعض ) 
ودنا الشرکون » فقال رسول الله - مل - : 
« قوموا إلى جنة عر ضها السماوات و الأرض » . 


أول قتبل : 

وقام عمير بن الحمام الأنصاري » فقال : 
يا رسول الله ! ( مله ) جنة عرضها 
السماوات والارض ؟ ۰ قال : نعم » قال 
بخ بخ يا رسول الله ! قال : ما يحملك على 
قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله با رسول 
الله الا رجاء أن أكون من آهلها » قال : 
فإنك من أهلها » فأخرج مرات من قرنه 29 , 


(۱) جعبته . 


۱:۹ 


فجعل يأكل منهن » ثم قال : لئن حيبت حتی 
آکل من مر اي هذه » إنها لحياة طويلة » 
فرمی بما کان معه من التمر » ثم قاتل حتی | 
یل > فکان ول قتيل . 

والناس على مصافهم » صابرون ذا كرون 
لله كثيرا » وقاتل رسول الله- ل -قتالاً - 
شديداً » وكان أقرب الناس من العدو » وكان 
من أشد الناس يومئذ بای ونزل الملائكة 
بالرحمة والنصر وقاتلوا المشركين . 


مسابقة الاخوة الأَشِقَاء في قتل أعداء الله 
٠‏ ورسوله : 


وتسابق الشباب في الشهادة ونيل السعادة › 


۱:۷ 


وکانت مسابقه ین اعلاه واصدفاء واوة 
أشقاء . 

يقول عبد الرحمن بن عوف « إني لفي 
الصف يوم بدر » اذا التفت فإذا عن عيني 
وعن يساري فتيان حدیثا السن > فكأني 1 
آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه 
"یا عم أرني آبا جهل » فقلت : یا ابن آخي 
ما تصنع به ؟ » قال : عاهدت الله ان رایته 
أن أقتله أو آموت دونه » وقال لي الآخر 
سر | من ماع يله قال فنا سن آن 
ين رجلین مکانهما + فاشرت ما ای 
فشدًا © عليه مثل الصقرین » > حتی ضرباه . 

ولا قتل آبو جهل قال رسول الله 


- مله - : هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة » . 
۱ الفتح المبين : 
ولا أسفرت الحرب عن انتصار المسلمين ‏ . 

وهزعة المشركين » قال ول الله عله : ۱ 
الله أكبر » الحمد لله الذي صدق وعده› 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » 
وصدق الله العظيم : ۱ ۱ 

9 «ولقد نصركم الل با وأنم أذلّة » 
فاتقوا الله لعلکم تشکرون 0 

وآمر بالقتلى أن بطرحوا في القلیب ۳ 


و عمران - ۱۲۳ . 
(۲) القليب : البثر . .. 


۱:۹ 


عرو فيه ؛ ووقف علوم قال ديا أهل 
القليب ! هل وجدتم ما وعد ربكم حًا ؟ 
فإني قد وجدت ما وعدني ري حقا ) 

وقتل من سراة الكفار يوم بدر. 
يفون و ون و السلمین من 
قریش ستة » ومن الانصار ثمانية . ۱ 

وفرّق رسول الله- موه - الأساری بين 
اصحابه » وقال : استوصوا بهم خيراً . 


وقع معركة بدر : 


وتوجه 0065 الله - e‏ إن 
ع ص ۶ وت 


ا را وق حا کل عدرل باب 


وو قعت النياحة في بيوت الشرکین بمكة » 
وکثر البکاء على القتل » ودخل الرعب في 
ْ قلوب الأعداء ۲ 


تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى : 


وعفا رسول الله- يه -عن الأسری ‏ 
. وقبل مهم الفداء 2 وكان من لا شيء له من 
علبه رسول الله - رور - فاطلقه › ونعت. . 
قريش في فداء الاساری ۰ فأطلق سراحهم . 

وكان من الأسری من لم يكن شم فداء ۽ 
فجعل رسول الله - ع - فداء‌هم أن یعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة ع فیعلم 3 و احد 
عشرة من المسلمين الكتابة » وكان زيد بن 


ثابت من تعلم بهذا الطریق . 

وکان بنو قینقاع آول يبود » نقضوا ما 
٠‏ اله - عه -وحاربوه » 
,و ادو ا 1 

لمح ؟ 
و و یی ی 
- يِه - ۰ وکانوا سبع ماثة مقاتل وکانوا 
فلاف وا 


۱9۲ 


غزوة أحد 
الحمية الجاهلية وأخذ الثار : 


ا آصیب صنادید فریش یوم بدر » 
ورجم فلم إلى مكة » عظم الصاب عليهم . 
ومشی رجال أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانهم » 
تکلموا آبا سفیان + ومن کانت له ني :تلك" 
العیر تحارة » فاستعانوا بهذا الال على حرب 
السلمین » ففعلوا » واجتمعت قریش لحرب 
رول نع ق وج س الشعراء الان 
بشعرهم ۰ واثاروا فيهم الغير ة والحمية . 

وخرجت قريش يي منتصف شوال 


۱۰۴ 


سنة ثلاث للهجرة بأبنائها ومن تابعها من 
ظ القبائلل » وخرج سادة قريش بأزواجهم : 
وأقيلوا حتى نزلوا مايل لین 

وکان من 2 رسول الله- ا أن 
يقم السلمون بالدينة ویذعوهم ۰ فان دخلوا 
علييم » قاتلو هم فپا » وکان رسول الله 
یکره الخروج » با ر عبد الله 
اكه رای رسو ل شا ملت عد فال رجا 

من المسلمين من كان فا بدر : بأ رسول 
الله - - يك - اخرج نا الى أعدائنا لا يرونا 
آنا جبتا عنهم وضعفنا . 

فلم يزالوا برسول الله- ی - حتى 
دخل رسول الله - ملم - بيته » . فلبس 


۱5 


. ۲ » وندم الذين اقترحوا الخروج » 
۱ : استكر هناك يا رسول الله ! وم يكن 
نوی فاقعد - صلى الله عليك - 
فقال رسول الله - لے - : ما ينبغي لني إذا 
لبس لامته أن یضعها حتی یقاتل . 
وخرج رسول الله- ون ألف من 
اصحابه » فلما کانوا بالشوط بين المدينة 
ور »> انخزل ‏ عنه عبد الله 0 كلت 
الناس ۰ وقال : آطاعهم وعصاني . 


(۱) درعه . 


(۲) انفرد وانقطع . 


۱ 1 
الشعب من أحد » وهو جبل على نحو ۳ كيلو 
من المدينة » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » 

وقال : لا يقالن حد منكم حتى نأمره 


بالقتال » وتعبّىء ۲۳ رسول الله- علد - 


للقتال » وهو ي سبع مائة رجل » وام 
على الرماة عبد الله بن جبير » وهم خمسون 
رجلاً » فقال : ادفع الخيلَ عنا بالنبل > 
لا يأتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا » 
وأَمَرهم بأن يلزموا مرکزهم »> وأن لا 
يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر > 
ولبس درعاً فوق درع » ودفع اللواء إلى 


(۱) تھا . 


۱51 


مسابقة بين أتراب : 


9 سوال الله - ل - جماعة 0 
القلكات یوم أحد لصغرهم » ورد رسول 
لله مه سمرة بن جندب » ورافع بن 
خدیج » وهما ابنا خمس عشرة سنة » وشفع 
بو رافع لابنه » وقال : يا رسول الله ! ان 
ابي رافعاً رام ؛ فأجازه الني ع 


رعرع كل ل الله -سمرة 
ابن جندب » وهو في سن ا ورده رسول 
له -لصغره » فقال 0 لقد 
اجزت رافعاً ورددتي ولو صازعته فته لص رعته ٠‏ و 
ووقعت الصارعة بيهما » فصرع 0 
را > فأجيز» وخرج وقاتل يوم اعد 


۷ 


. المعركة : 


والتقى الناس » ودنا بعضهم من بعض ١‏ 
وقامت هند بنت عتبة في النسوة » واخذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال » يُحَرَضتَهِم » 
واقتتل الناس » حتى حميت ۲۳ الحرب » 
وقاتل أبو دجانة الذي أخذ السيف من 
رسؤل الله- عله - ووعده بأنه يأخذه بحقه ‏ 
ع السو لقي + وج لا یلقی جا 
إل قتله . 

۱ وقائل حمزة بن عبد لمطلب قتالاً شید 
وقتل عددا من الأبطال › لا يقف آمامه 
شيء ۰ وكان وحشي غلام جبير بن مطعم له 


. اشتدت‎ )١( 


۱5۸ 


بالر صاد » وکان يقذف بحر بة له قلما بخطیء 
ها شيئا » ووعده جبیر بالعتق إن قتل حمزة ». 
وقد قتل عمه طعيْمة يوم بدر » وکانت هند : 
زوج أبي سفيان تحرّضه كذلك على قتل 
حمزة وشفاء نفسها » وحمل وحشي على 
حمزة بحر بته » فدفعها عليه » حتى خرجت ‏ 
من بين رجليه » فوقع شهدا . 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 


- ع -حتی قتل وأئلي لاء 


حسناً . 
غلبة المسلمين : 


وأنزل الله - تعالى - نصره علييم 4 وصدقهم 
وعده » حتى كشفوا المشركين عن العسكر » 


ا امز عة لا شك فيا » وولت النساء 
مشمرات هوارب . 
كيف دارت الدائرة على المسلمين : 
وسنما هم كذلك اذ انهزم المشركون » 
ووَلُوًا مدبرين » حتى انتهوا إلى نسائهم 
فلما رای م ذلك » 00 إلى العسكر > 
الغنيمة » الغنيمة › 0 ین عهد 
رسول الله- ڪه -فلم يسمعوا» وظنوا 
أن لیس للمشركين رجعة > فأخلوا اشغ > 
.ولو ظهور السلمین ال الخیل »" وأصیب 
أصحاب لواء الشرکین » حتی ما یدنو منه 


,0 موضع الخافة من جانب العدو . 


۱-۰ 


آحد من القوم » فأتاهم المشركون من خفهم + 
وصرخ صارخ : ,ألا ! إن محمدا قد 
ّل ۰ فتراجع السلمون » وک الشرکون 
کر وانتهزوا الفرصة » وکان يوم بلاء 
وتمحيص ۰ وخلص الم إلى رسول اله 
۱ و - وأصابته الحجارة حتى وقع لشقه » 
وأصيبت رباعیته » وشج في وجهه » وجرحت 
شفته - ٤و‏ - وجعل الدم يسيل على وجهه ‏ 
فيمسحه ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا ٩‏ 
وجه نبیهم وهو يدعوهم الى ربهم ؟ ! . 

ولا يعلم المسلمون بمكانه » فأخذ علي 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - بيد رسول الله 
ا ورف طا ا جي 


)۱ یعنی دموا . 


۱۱ قصص النبیین - ۱۱ 


استوی قاثماً > ومصّ مالك بن ستان الدّم 
عن وجهه- ی - وابتلعه . 

وم تکن فرةً . اما کانت نجل بضط 
إلها الجيش » ثم يستأنف كرة . 

وها آصاب السلمین من نکسة ومحنة ‏ 
وما اصییبوا به من ضار ةي النفوس » وشهادة 


من کان قوة للاسلام والسلمین » سا 


لرسول الله- - e‏ -وللدین » اا كان نتمحه 


زل للرماة > وعدم مسكهم بتنالم السو 
- ميل -وأمره إلى اللحظة الأخيرةء 


واخلائهم للجبهة التي عيبم رسول الله 


- و - عليها وهو قوله تعالى : 
« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
پاذنه > حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 


۱۲ 


رسع من بد ماآزاخم ما طونم 
من يريد الدنيا ومنکم من يريد الاخرق 
ثم صرفکم عنهم لییتلیکم » ولقد عفا عنکم ‏ 
والله ذو فضل على الومنین » () 
روائع من الحب والفداء : 

نزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين 
من وجه رسول الله - یړ - فسقطت ثنيته › 
ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى » فكان 
ساقط الثنيتين » وترس ابو دجانة بنفسه دون 
رسول الله عَم > بقع .النبل في ظهره » 
وهو منحن عليه » حتى كثر فيه النبل » ورمى 
ل و الله - مكلت 


(۱) سورة آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 


۱۳ 


ویناوله رسول الله- ي - النبل ویقول : 
ارم فداك أبي وأمي . 

وأصيبت عين قَتَادَة بن النعمان » حتى 
وقعت على وجنته فردّها رسول الله - ور - 
بيده » فكانت أحسن وأحَدَّهما » وقصده 
الشرکون » يريدون ما يأباه الله » فحال دونه 
فر نحو عشرة » حتی لوا عن آخرهم » 
وجالدهم طلحة بن عبيد الله » ترس عليه 
مب با سا ان میت 
آنامله » وشلّت يده » 7 رسول الله 
- ل أن یعلو صخرة هنالك > فلم 
يستطع لما به من الجراح والضعف » فجلس 
و ی تا وا لد یا 
فصلى بهم جا 


۱۹ 


ولا انهزم الناس ۰ ۸ ینهزم آنس بن 
النضر - عم أنس بن مالك خادم رسول 
الله َه - » وتقدم » فلقيه سعد بن معاذ ی 
فقال : أين يا أبا عمر ! فقال أنس : واها 
لريح الجنة » يا سعد إني أجدها دون أحد . 
وانتهى أنس بن النضر إلى رجال من 
الهاجرین والأنصار ۰ وقد ألقوا بآیدیهم 1 
فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا : قت وول 
الله له - . فقال : فماذا تصنعون بالحياة 
بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله » ثم استقبل القوم » فقاتل حتی قل . ۱ 

بقول آنس - رضي الله عنه - لقد وجدنا 
به پومثذ سبعین ضربة » فما عرفه الا أخته » 
عرفته ببنانه . ۱ 


۱۹۰ 


وقاتل زياد بن السکن في خمسة من 
الأنصار دون رسول الله- ل - يقتلون 
دونه رجلا ثم : فقاتل زياد تی 
اثبتته الحراحة » فقال رسول الله- - ملم - 
ا می 2 فأدنوه منه » فوسّده قدمه » 
فمات وخده عل قدم رسول قت 0 

وكان عمرو بن الجموح آعرج شدید 
العرج » وكان له اربعة ابناء شباب » يغزون 
مع رسول الله - خم - » فلما توجه إلى أحد » 
اراد ان يخرج معه » فقال له بنوه : إن الله 
قد جعل لك رخصة ‏ فلو قعدت ونحن 
كيك وقد وضع الّه عنك خياد 

فأتى عمرو رسول الله- وه - فقال : 
إن بي هؤلاء يمنعونني أجاهد معك » ووالله 


۱۹1 


اني لأرجو أن أَستَشْهّد » فأطأ بعرجتي هذه ٠‏ 
في البق فقال له رسول- ل - 
أنت فقد وضع اله عنك الجهاد » وقال 
لبنيه : وما عليكم أن تدعوه ۰ لعل الله يرزقه 
ا انهه ود رسول الله ع - 
فقتل يوم أحد شهيدا . 
يقول زيد بن ثابت-رضي الله عنه- | 
بعثي رسول الله - للم - یوم انز أطلب 
سعد بن الربيع » فقال لي : إن رأيته » فاقرأه . 
مي السلام ٤‏ وقل له كرك و 
لله - يلم - : كيف تجدك ؟ » قال : قاف 
1 بين القتلى » فأتيته »ء وهو بآخر 
ل 


۱۷ 


برمح » وضربة بسیف » ورمية بسهم » 
فقلت : يا سعد ! ان رسول الله - لالم - 
يقرأ عليك السلام »> ویقول لك : أخبرني 
الحنة » وقل لقومي الانصار : لا عذر لکم 
عند الله » إن خلص إلى رسول الله- و - 
وفيكم عين تطرف 2١7‏ » وفاضت نفسه من وقته . 
وقال عبدالله بن جحش في ذلك اليوم : 

اللهم اني اقم عليك أن ألقي العدو مدا 
فيقتلوني » ثم یروا ۲۳ بطني » ویجْدعوا 7" 


(۱) تتحرك بالنظر . 
(۲) يشقوا . 
(۳) يقطعوا . 


۱4۸ 


نفي وأذني » ثم تسألني في ذاك ؟ » فأقول : 
عودة المسلمين إلى مرکز هم : 
ولا عرف المسلمون رسول الله - عَم - 
نهضوا به . ونهض معهم نحو الشعب 6 
وأدركه ابي بن خلف وهو يقول : أي محمد" ] 
لا نجوت إن نجوت » وقال رسول الله 
۱ : دعوه » فلما دنا » تناول رسول 
. الله- ع - الحربة من أحد أصحابه »> ثم 
استقبله » وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن 
oll‏ 
وخرج عل بن أبي طالب فملاً درقته . 


۱۹ 


ماء ۲۷ ۰ وغسل عن وجهه الدم » وکانت 
فاطمة بنت الرسول-تغسله » وعلي يسكب 
الماء بالجن » فلما رأت فاطمة أن الاء لا يزيد 
الدم إلا كثرة آخذت قطعة من حصیر ‏ 
فأحر قتبا ‏ وألصقتا » فاستمسك الدم . . 
وکانت عائشة بنت أبي بكر وأم سايم 
تنقلان القَرّب على متونهما » تفرغانه بي 
آفواه القوم ثم ترجعان فتملان ثم تجیثان 
فتفرغانه في افواه الوم » وکانت ام سليط 
تزفر (" ما القرب . ۱ 
ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللائي 
معها يمثلن بالقتلى » من المسلمين » يجحدعن 


(۱) الدرقة ( بفتحتين ) الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب . 
> (۲) ترفر: تستفی 


الآذان 2 وبقرت عن كبد ج 
فمضتغتها > فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . 

قلا اه وتان الاتضراف + ارات 
على الجبل ۰ ثم صرخ باعلی صوته : إن 
الحرب سجال » یوم بیوم » اعل هبل » 
فقال النني - عطقم با عمر » فأجبه فقل : 
الله أعلى وأجل » لا سواء » فقتلانا في الجنة 
اط ا له 
ولا عزى لكم » قال النبي- عله - أجيبوه ۱ 
قالوا : ما نقول ؟ قال : و الله مولانا 
ولا موی لکم . E‏ 

ناصرق افر الل 
نادی : 0 00 بدر للعام القابل » › 
ا عم -لر جل من أصحابه : 


۱۷۱ 


«قل : نعم » هو بیننا وبینکم موعد » . 
وفرغ الناس لقتلاهم »> وحزن رسول 
الله- تم - على حمزة »> وکان عَمّه و آخاه 
من الر ضاعة والقاتل دونه . 


اقلت صفية بنك عبد الطلب لتنظر 
اليه » وان آخحاها لأبيها واه فقال رسول 
٠‏ الله- ل -لابنها الزبیر بن العوام : ألقها . 
اه ٤‏ اا قرع ها مایا فقال لما : با 


ولاصبرن » إن شاء الله » واتته » فنظرت 


۱۷۲ 


إليه »> وصلت عليه » و استر جعت و استخفرت 
له » ثم آمر به رسول الله- ا - فلن . . 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد : 
وفتل مصعیب و عور صاحب لواء 
رسول الله - و ومن انعم فتان. 
فر يش قبل الاسلام » فکفّن 52 بر دة » ان 
غطي E‏ بدت رجلاه » وان 8 
بحاام بردت رأسه » فقال الني- لل - : 
ار نج e‏ 
الاذعر © ۱ 
. وکان رسول الله - و E‏ بين 
مساو را 


۱۷۳ 


أت آکثر آذا للقرآن » فاذا أشي له إلى 
۷ قدمه في اللحد » وقال آنا شهید على 
هؤلاء يوم القيامة » وأمر بدفهم بدمائهم » 


هر م س 


وم یصل عليهم » ول يغسلوا . 
إيثار النساء لرسول الله - ملت : 


عاد السلمون إلى المدينة » فمروا بامرأة 
فق ب وه وق ای وی دو ان زا 
سه مع رسول له ی فلما 
عو ها » قالت : فما فعل رسول الله 
- له -؟ » قالوا : خيراً يا أم فلان ! 
هو بحمد الله كما تحبين » قالت : أرونيه » 
حتی انظر .الیه » قالت : فأشیر شا اليد 
حتی اذا رأته » قالت : کل مصيبة بعدك 


۱۷ 


.  للج‎ 


خروج الرسول - ع -والسلمین ني آثر 
هدر واستماتهم في نصرة الرسول بلي : 
وتلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض : 
لباك ام رار وام 
ثم تركتموهم وم تبتروهم » فأمر رسول 
هم - بطلب العدو . ۱ 
هذا » والسلمون مثخنون بالجراح ۰ فلما 
كان الغد من يوم الأحد ع ادن ر 
الله - و - -ي الناس بالخروج في طلب 
العدو » وأذن أن لا يخرجن معنا أحد إلا 


(۲) ۸ تبتروهم : لم تقطعوهم . 


۱۷۵ 


لح ری سر a‏ 
إلا جریح ثقيل » فخرجوا مغ رسول الله 
- و -۸ یتخلف منهم أحد ء و انتهوا ال 
حمراء الاسد » وهي من الدينة على ثمانية 
أميال فآقام بها رسول الله- مره - والمسلمون 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجعوا إلى 
الا با اد 
وله انس شود مر ای بای ۳۱ 
سبعون ٢‏ أكثر هم من الأنصار -رضي الله 
1 وق من الشرکین النان وعشرون 


۱۷۹ 


والقارة نفراً من السلمین لمسلمين » لیعلموهم » فبعث 
معهم رسول الله- ع -ستة من أصحابه ». 

متهم عاصم .بن ثابت » ویب بن عدي 
وزيد بن الدسئة » فغدروا بالجماعة وقتل 
اکثر هم . 

وأخرجوا زيداً من الحرم لیقتلوه » 
و اجتمع رهط من قريش ۰ فییم آبو سفیان 
ابن حرب فقال له آبو سفیان : أنشدك الله يا 
زید ! ۰ آتجب آن محمدا عندنا الان في 
مکانك وأنك نی أهلك » قال : والّه ما 
ات انشا ان مكانه ای كوا نف 
تصیبه شوكة تؤذيه » وأني جالس ني أهلي » 
قال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحدا يحب 
أحداًكحب أصحاب محمد محمداً » ثم قتل . 


۱۷۷ قصص النبيين - ۱۳ 


وأما خبیب ۰ فلما جاژوا به ليصلبوه ؛ 

قال لحم : إن رأيتم أن تدعوني حتی أركع 
رکن لسر الوا :دون > ل 
فرکم ركعتين ۰ آمهما وأحستیما » ثم أقبل 
على القوم فقال : أما والله » لولا أن تظنوا 
أي ما طوّلت جَرَعاً من القتل لاستکثرت من 
" الصلاة » وأنشد بیتن : 
فلست أبالي حين أقتل سلا : 

على أي : شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات لاله وان ۳ 

يبارك على أوصال () شلو 0) مزع 6 


(۱) أوصال : جمع وصل بفتح الواو » كل عضو على حدة . 
() شلو بکسر این : العضو من أعضاء اللحم . 
(۲) مزع الشيء > فرقه جد تفريق . 


۱۷۸ 


بثر معونة : 
بعث رسول الله- مه - نفر من أصحابه 

عل لواش عاو ل مالف مره إن 
الاسلام » وكانوا سبعين رجلا من خيار 
السلمین » فساروا حتى . ترلوا بثر معونة » 
واجتمع عليهم قبائل من بي سلیم : عصية ) 
ورعل » ود کوان » ففشوا القوم » وأحاطوا 
بای وی ان نس یه 

ثم قاتلوا حتی نلوا عن آخرهم » الا کعب 
ابن زید » عاش حتی قتل يوم الخندق شهيداً . 


كلمة قتيل كانت سبباً لاسلام القاتل : 


- وف هذه السرية قتل حرام بن ملْحَان » 


۱۷۹ 


قتله جبار بن سلمی » وکان سبب اسلامه 
کلمة قاطا حرام » وهو ود بنقسه ؛ بقول 
جبار : إن ما دعاني إلى الاسلام أني مت 
رجلاً منهم يومئذ برمح بين كتفيه » فنظرت 
إلى سنان الرمح » حين خرج من صدره » 
فسمعته يقول : فزت ورب الکعبة ! فقلت 
في نفسى : ما فاز؟ ! ألست قد قتلت الرجل ؟ » 
حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : 
للشهادة > فقلت : فاز لعمر الله > فكان 
سبباً لاسلامه . 


احلاء بني النضر : 


خرج رسول الله- عو - إلى 00 
-وهم قبيلة عظيمة من اليبود - یستعينهم ی 


ت۳۹ 


دية قتيلين من بي عامر » وكان بين بي 
النضير وبي عامر عقد وحلف » فرقوا 32 
الكلام » ووعدوا بخير » ولکہم أضمروا 
الغدر والاغتيال » وكان رسول الله- عل - 
قاعدا إلى جنب جدار من بيوتهم ٤‏ فقال . 
بعضهم لبعض : انکم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه » فمن رجل یعلو على هذا 
الت > فیلقی عليه صخرة فير يحنا منه ؟ » 
وكان رسول الله- بز - ني نفر من أصحابه ١‏ 
فيهم أبو بكر وعمر وعلي . 

و رسول الله- عدم - الخبر من السماء ۱ 
عا آراد القوم » فقام وخرج راجعا الى المدينة » 
وأمر رسول الله - عَم - بالتهيؤلحر بهم والسیر 
الہم » ثم سار بالناس » حتى نزل بهم » 


۱۸۱ 


وذلك في شهر ربيع الأول » سنة أربع » 
فحاصرهم ست ليال » وقذف الله في 
قلوبهم الرعب » وسألوا رسول اله - مه - 
أن يحلييم » ويكف عن دمائهم > على أن لهم 
ما حملت الإبل من أموالهم الا السلاح ‏ 
فقبل » واحتملوا من أموالهم ما استقلت بها 


الابل . ۱ 

وقسم رسول الله- َيِه - أمو امهم إلى 
المهاجرين الأولين . 
غروة ذات اه 


ا ال نخلا » ق 
مع النبي - 9 -وكانوا ستة بيهم بعير » 


۱A۲ 


فنقبت آقدامهم » وسقطت أظفارها » فکانوا 
بلفون على آرجلهم الخرق » فسمیت ۱ غزوة 
ذات الرقاع » . 

وتقارب الناس » ول يكن بينهم حرب ۰ 


وقد خاف الناس بعضهم بعضاً › حتی صلى 
رسول الله- يدم - بالناس صلاة الخوف . 


۱۸۳ 


غزوة الخندق 
أو 
غزوة الأحزاب 


وفي. شوال سنة خمس كانت غزوة 
ادق ار غ وة الاح ات و کات مرکا 
حاسمة ومحنة ابتلى فها السلمون ابتلاء لم 
يبتلوا عثله » وفيها يقول الله تعالى : 

«إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنون » هنالك ابتل 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا 9" و. ١‏ , 


(۱) سورة الأحزاب - ١١‏ . 


۱A4 


وکان سبپا الپود » فقد خرج نفر من 
بي النضير » ونفر من بي وائل » فقدموا 
على قريش مكة » فدعوهم الى حرب رسول 
الله ا -وکانوا قد جربوها » واکتووا 
بنارها » فصاروا يتهيئونها » ويزهدون فيها > 
فزينها هم الوفد الپودي » وهوّن أمرها » 
وقالوا : انا سنکون معکم حتی نستأصله ٤‏ 
فس ذلك قریشا » ونشطوا لا دعوهم اليه » 
واجتمعوا لذلك » واتعدوا له » ثم خرج 
الوفد » فجاء غطفان » فدعاها الى ذلك » 
وطاف في القبائل »> وعرض عليها مشروع 
غزو المدينة وموافقة قريش عليه . 

واتفقوا على شروط » وحشدت 


. جمعت‎ )١( 


(۱) 


۱۸۵ 


قریش ار آلاف مقاتل » وغطفان ستة 
آلاف مقاتل » فکانوا عشرة آلاف » و أسندت 
قيادة الجيش الى أبي سفیان بن حرب . 


الحكمة ضالة المؤمن 


وقرر المسلمون التحصن في المدينة والدفاع 
عنها » وكان جيش المسلمين لا يزيد على ثلاثة 
الاف مقاتل . 

هنالك آشار سلمان الفارسی بضرب ‏ 
لخندق عل الد ؛ قال سلمان : یا رسول 
الله نا کنا بأرض فارس اذا تخوّفنا الخیل ‏ 
خندقنا علینا » وقبل رسول الله للم - 
رأيه » فأمر بحفر الخندق في الجانب الکشوف 


۱۸۹ 


الذي یخاف منه اقتحام ٩۲‏ العدو . ۱ 
وقسم رسول الله- مو - الخندق ‏ بين 
أصحابه » لكل عشرة منهم أربعين ذراعا . 


روح المساواة والمواساة بين المسلمين : 


ا . ۱ 

وعمل رسول الله - عَم - في جر 
الخندی: توغيبا للمسلشن ف ااج وغل 
ان فا ۱۲ ود ایا 


وکان البرد شدیدا » ولا مجدون من القوت ‏ 


الا ما يسد الرمق » وقد لا بجدونه . 
له- يِه - الجوع » ورفعنا عن بطوننا عن 


(۱) هجوم . 
(۲) استمر في الجدٌ والتعب . 


۱۸۷ 


حجر حجر ۰ فرفع رسول الله - ی - عن 
بطنه عن حجرین . ۱ 
وکانوا مسرورین » یحمدون الله » 
ویرتجزون » ولا يشكون ولا یتعتبون . 
يقول آنس - رضي الله عنه- : خرج 
رسول الله - ماه - الى الخندق فاذا المهاجرون 
التصار یرون غداة باردة » فل 
يكن لهم عبيد یعملون ذلك هم فلما رأی 
ما بهم من النصب وابوع ‏ قال : 
اللهم ! ان العيش عيش الاخرة 
فاغفر الأنصار والهاجسرة 
فقالوا مجيبين له : ۱ 
نحن الذين بايعوا محمدا 


على الجهاد ما بقينا آبندا 


۸۸ 


عرض للمسلمین في بعض الخندق صخر ة 
عظيمة شديدة » لا تأخذ فها العاول » فشکوا 
ذلك الى رسول الله- عَم - » فلما رآها 
أخن العول » وقال : بسم الله > وضرب 
ضربة »> فكسر ثلثها » وقال : الله أكبر › 
أعطيت مفاتيح الشام > والله اني لأبصر 
قصورها الحمر ان شاء الله » ثم ضرب 
الثانية » فقطع ثلثا آخر ۰ فقال : الله أكبر » 
أعطيت مفاتيح فارس » والله اني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة » فقال : 
بسم الله » فقطع بقية الحجر فقال : الله کبر » 
أعطيت مفاتيح اليمن » والله > اني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة . 


۱۸۹ 


العجزات النبوية في الغزوة : 

وظهرت العجزات على يد الرسول 
- - يم -فاذا اشتدت على السلمین في بعض 
الخندق كدية ۲۲ ۰ دعا بإناء من ماء » فتفل 
فيه ثم دعا عا شاء الله أن يدعو به » ونضح 
ذلك الماء على تلك الكدية » فانبالت وعادت ‏ 
كالكثيب 2 , 

وظهرت البركة في طعام قليل > فشبع به 
عدد كبير » وكفى الجيش كله 


اذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : 
وأقبلت قريش وغطفان بتوابعهم » فتزلوا 


(۱) كدية : الأرض الصلبة الغليظة » أو الصفاة العظيمة الشديدة . 
(۲) الكثيب . التل من الرمل . 


آمام المدينة » وکانوا عشرة آلاف ؛ وخرج 
رسول الله- دعر -والسلمون في ثلاثة آلاف » 
وبینه وبين قومه الخندق . 

وكان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد 
وعهد ۰ فحملهم حبي بن أخطب-سيد بني 
النضير - على نقض العهد » وقد فعل ذلك 
بعل امتناع وتردد » و رسول الله . 
- و - فعظم عند ذلك البلاء.» واشتد 
ل ونجم النفاق ۳ بعض المنافقين » 
وهم رسول الله- 2 - بعقّد الصلح بينه 
وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة » 
رفقاً بالأنصار » وتخفيفاً عنم » فقد استقلوا 
باکر نصيب من أعباء الحرب . 

ثم عدل عن ذلك › بعدما رأى من 


و 


۱۹۱ 


سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » الشات 
والاستقامة والصمود أمام العدوّ » والاباء 
فقال : يا رسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاء 
على الشرك بالله » وعبادة الأوثان » لا نعبد الله 
ولا نعرفه »> وهم لا يطعمون منها تمرة الا 
قرى ” أو بيعا » أفحين أكر منا الله بالاسلام » 
وهدانا له ء وأعزنا بك وبه» نعطیهم 
أموالنا ؟ والله ما لنا هذا من حاجة » والّه لا 
نعطيهم الا السيف » حتى يحكم الله بيننا 


وبيهم » قال رسول الله - للم - : فانت 
و دا . 


(۱) القرى : الضيافة . 


۱۹۲ 


بين فارس الاسلام وفارس الجاهلية : 


وأقام رسول الله- عاي -والسلمون » 
وعدوهم محاصروهم > وم یکن انيم قتال « 
| ار" ف ۱ 4 +5 3 5 5 

ر ون ن ورین ادوا تسر م 
خیلهم » حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه 
قالوا : والله » ان هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ! . 


ثم نموا مكانا ضيقاً من الخندق » 


لي فاقتحمت مه فحالت 
بهم في أرض الدينة » ومنهم الفارس الشهور : 

عمرو بن عبد ود » الذي كان يقوم بالف 
فارس »© فلما وقف قال : من يبارز ؟ » 


فبرز له عل بن أبي طالب- رضي الله عنه - 


۱۹۳ قصص النبيين ‏ ۱۳ 


فقال : يا عمرو ! انك كنت عاهدت الله 
لا يدعوك رجل من قريش الى احدی خلتين » 
الا احذتها منه . 

قال : أجل . 

قال له علي : فاني أدعوك الى الله وإلى 
رسوله والى الاسلام . ۱ 
قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فاني أدعوك الى النزال » فقال له ٠:‏ 
م يا ابن أخي ! فوالله » ما آحب أن أقتلك » 
قال له على رضى الله عنه : لکنی والله أحب 
ان اتلك بعد رق و 
فاقتحم عن فرسه » فعقره » وضرب وجهه » 
- ثم أقبل على عل > فتنازلا وتجاولا » فقتله 


علي - رضي الله عبه - . 


845 


ام تحرّض ابناً على القتال والشهادة : 


تقول عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
وكانت مع نسوة مسلمات في حصن بي حارثة 
وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب- : 
مر سعد بن معاذ » وعليه درع قصيرة » قد 
خرجت مہا ذراعه كلها » وهو يرتجز » 
فقالت له أمه : الحق ابنى ! فقد والله أخرت » 
الت عاك ة رفي ان اک قلت ا 
يا أم سعد ! و الله ا أن درع بين اليك 
. أسبغ مما هي » وكان ما تخوّفته عائشة - رضي 
لله عنها - فرمي سعد بن معاذ بسهم » فقطع منه 
الأكحل 2١‏ ومات شهيداً في غزوة بني قريظة . 


. الأكحل . عرق في الذراع‎ )١( 


۱۹۵ 


ولله جنود السماوات والاأرض 


أحاط الشرکون بالسلمین حتی جعلهم في 
مثل الحصن من كتائبهم » فحاصروهم › 
قريباً من شهر > وأخذوا بكل ناحية » واشتد 
البلاء » وتجهر النفاق » واستأذن بعض الناس 
٠‏ رسول الله - ی - ني 5 لها ا 
وقالوا : « إن بيوتنا عورة وما هي بعورة » 
إن پریدون الا فرارا» . ۱ 


"وبینما رسول الله- ما و اناده فیما 
و الل . مد "الخو واه دامع 
نعم بن مسعود الغطفاني » فقال : يا رسول 
الله ! اني قد أسلمت » وان قومي لم يعلموا 
باسلامي » فمرني بما شئت » فقال رسول 


۱۹۹ 


الله - ي اعا أنت فینا رجل واحد ‏ 
فخدّل عتا » آن. استطعت » فان الحرب 
خدعة . ۱ 

فخرج نعم بن مسعود » فأنى بنيقربطة ‏ 
وتکلم معهم بكلام » جعلهم يشكون في صح 
موقفهم » وولائهم لقريش وغطفان الذين 
ليسوا من أهل البلد » وعدائهم للمهاجرين 
والأنصار الذين هم أهل الدار » وجيرانمم 
الداء سرن » وأشار عله بألا تاوا مع قرش 
وغطفان حتى يأخذوا منهم رهنا من أشرافهم + 
يكونوا 5 هم ثقة هم > فقالوا له : لقد 
اشرت یار ای" 

ثم خرج حتى أتى قریشا » فأظهر لهم | 
اخلاصه ونصیحته »> وأخبرهم بأن یود 


۱۹۷ 


قل ندموا 1 ما 00 وسیطلبون منهم 
دجالامن ثرا أا مد :ود 
الى الني - عام - و اضحابه » فیضر بون 
۱ أعناقهم » ثم خرج الى غطفان » وقال 
هم مثل ما قال لقريش ۰ فکان كلا الفريقين على 
حذر » وتوغرت صدورهم على الیهود » 
ودبّت الفرقة بين الاحزاب » وتوجس کل 
مهم خيفة من صاحبه . 

ولا طلب آبو سفیان ورژوس غطفان 
معركة حاسمة بينم وبين السلمین تکاسل 
الپود »> وطلبوا مهم رها من رجاهم > 
فتحقق لقريش وغطفان صدق ما حدنهم به 
نعهم بن مسعود » وامتنعوا عن تحقیق طلیهم » 
وتحقق لليهود صدق حدیثه كذلك » وهکذا 


۱۹۸ 


تخاذل بعضهم عن بعض ‏ وغزق الشمل ۰ 
وتفرقت الکلمة . 

۱ | وكان من صنع ایآ بعث اق عل 
الرد» فحعلت تقلب قدو رهم وتطرح 
أبنيتهم ۰ وقام أبو سفیان فقال : يا معشر 
قريش ! انکم والله ما أصبحتم بدار مقام » 
لقد هلك الکراع والخف " ۰ وأخلفتنا 
بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نکره » ولقينا 
من شدة الریح ما ترون » ما تطمئن لنا قدر > 
ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » 
فارتحلوا » فالي مرتحل . 

(۱) الخف : للبعیر والنعام » کالحافر لغير هما » والراد هنا ذو الخف 


۹۹ 


وقام أبو سفیان الى جمله وهو معقول ‏ 
. فجلس عليه ثم ضربه » فما آطلق عقاله الا وهو 
قائم  .‏ ۱ 

وسمعت غطفان عا فعلت قریش ۰ 
فانشمروا ۲" راجعین الى بلادهم » ورسول 
الله - عه - قائم یصلي ‏ وأخبره حذيفة 
ابن اليمان » الذي أرسله رتسول الله- ا 
عيناً الى الأحزاب » ينظر له ما فعل القوم » | 
ثم يرجع » فأخير:ه عا رأى » فلما أصبح 
- انصرف عن الخندق راجعاً الى المدينة › 
كو انرق رن ووضیوا السلاح  »‏ 


وصدق 3 3 


علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علییم 
ريحاً وجنوداً لم تروها » وکان الله بما تعملون 
يصيرا ۲۷ » » وضدق تبارك وتعالى : «ورد 
الله الذين کفروا بغيظهم لم ینالوا خير | » وکفی 
الله الومنن القتال » وکان الله قوياً عزیز ا 9 » . 

وقد وضعت الحرب آوزارها » فلم 
ترجع قريش بعدها الى حرب السلمین » وقال ‏ 
رسول الله- عله - لن تغزوکم قريش بعد 
عامکم هذا » ولکنکم تغزونهم . 

واستشهد من السلمین يوم الخندق سبعة » 
على أكثر تقدیر » وقتل من الشرکین أربعة . 


(۱) سورة الأحزاب - ٩‏ . 
(۲) سورة الأحزاب - ۲۵ . 


غزوة بني فربظة 
نقض بني قريظة العهد 

كان رسول الّه- م - لا قدم المدينة » 
کتب کتابا بين الهاجرین والانصار » وادع 
فيه يبود وعاهدهم > وأقرهم على دينهم 
وأموالهم » وشرط هم واشترط عليهم ؛ 
وجاء فيه : « أن بيهم النصر عل ما حارب 2 
اهل هذه الصحيفة > وان بيهم النصح 
والنصيحة والبر دون الاثم » وان بينهم النصر 
على من دهم يارب . ۱ 

ولکن حي بن أخطب البودي سيد بني 


۳۰۲ 


نع مج ن. خدل ني فرظ علي يفصن 
العهد » ومالاة قريش » بعد ما قال سیدهم 
کعب بن اسد القرظي : لم ار من محمد 
الا صدقا ووفاء » ونقض كعب بن اسد 
عهده » وبرىء ما كان بينه وبين رسول 
الله - ی - ولما انتهى الى رسول الله - ملم - 
خبر نقضهم للعهد » بعث سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه - سيد الاوس - وهم حلفاء بي قريظة - 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » في رجال من 
. الانصار » ليتحققوا الخبر » فوجدوهم على 
1 م E‏ عهم » ونالوا من رسول 

- ا -وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد 


وت نی 


وبدآوا في الاستعداد للهجوم على 


۳۰۳ 


السلمین » وهکذا حاولوا طعن جيش السلمین 
من الخلف » وکان ذلك اشد وأنكى من 
اهجوم السافر والحرب في الیدان » وذلك 
قوله تعال : ۱ 

۱ «اذ جاعوکم من فوقکم ومن اسفل 
منکم ۲۲ ) 


المسبر الى بني قربظة 


فلما انصرف رسول الله - ماي - والسلمون 
من الخندق » راجعین ال الدينة » ووضعوا 
اسلاح ‏ .أتى جبرئیل وقال : أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله ! قال : نعم » فقال 


(۱) سورة الأحزاب - ۱۰ . 


جبرئیل : فما وضعت اللائكة السلاح بعد » 
ان الله عز وجل يامرك بالسیر الى بني قريظة » 
فاني عامد الهم » فمزلزل بهم » فأمر رسول 
الله- سل - مؤذناً فأذن ني الناس : أن من 
كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر الا في بني 
قريظة . ۰ 
ونزل رسول الله- ع - بي قريظة ع 
GEG mn‏ 
الحصار » وقذف الله و في قلوبهم الرعب 
أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم 


وتزل بنو قريظة على حكم رسول الله 
— و -فشفعت لهم الأوس وكانوا مواليهم . 
دون الخزرج ۰ فقال رسول الله- عل - : 


۳.۵ 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن یحکم فيم 
. - الي - : فذاك الى سعد بن معاذ » فارسل 
الله فلما جاء اليه » قال له بنو قیبلته : یا آب 
الله - مه - ائما ولك ذلك » لتحسن فهم › 
فلما أکثروا علیه » قال : لقد آتی لسعد أن 
لا تأخذه ي الله لومة لائم ۰ قال سعد : 
فايي احکم فيهم أن تقتل الرجال » وتقسم ‏ 
الأموزال 6 وتیی:«اللوازی :و السناء. 4 .قال 
رسول الله - عو - لقد حكمت فيهم بحكم 
الله . 

وقد وافق ذلك قانون الحربت 
شريعة بني اسرائيل » ووافق ما جاء 


6. Us. 


التو أ و ا ۰ 0 
توراة و نفد .ي بي فربظه ش 
۱ 1 سعد ین معا 

۱ 1 ۱ ۱ لطعن من ١‏ 4 » و مر 
نشر الفوضى في الداخل . . 1 
0 لخزرج سلام بن أبي الحقيق » 
و ن من حزب الاح ات ۳ ۹ 
قد فتلت یله وت 
0 ' من قبل كعب بن الأشرف » وکاث 
۱ ف عداو ته لر سول الله ح قر - 
والتحريض عليه » فنجا ا 3 
0 3 جا المسلمون من الرؤوس 
1 ست تكيد ضد الاسلام والمشلمين 
۱ ۱ 1 4 
تقود الحر کات ضدهم و استر اح‌السلمون 


| أوة 05 
لعفو عمن ظلم وعطاء من حرم 


1 2 3 م 6 6 . ۰ 
تسوا 0 و 


الى سارية من سواري السجد . 

ومر به رسول الله - م - وقال : 
عندك با ثمامة ؟ 

قال : يا محمد ! اذ تقتل تقتل ذا دم 
وان تنعم تنعم على شاكر » وان كنت تريد 
امال » فاسال تعط منه ما شئت » فتركه » 
ثم مر به مرة أخرى » وقال له مثل ذلك 
فردَ عليه كما رد عليه أولاء ثم مر به 
مرة ثالثة فقال : أطلقوا ثمامة » فاطلقوه . 
وذهب ثمامة الى نخل قريب من 
المسجذء فاغتسل > ثم جاءه فاسلم » وقال : 
والله ما كان على وجه الأرض وجه آبخض 
اليّ من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه الي » والله ما كان على وجه الأرض 


دين أبغض الي من دينك » فقد أصبح دينك 
آحب الأدیان أل واق: خبلك آخذتي وان 
أريد العمرة ) فبشره ومول لله - علقم - 
وامره ان يعتمر . 
فلما قدم نمامة على قريش » قالوا : 
صبوت () يا ثامة ! قال : لا واله » 
ولكني أسلمت مع محمد - مه -لا وال 
ما يأتيكم من اليمامة حبة حنطة » حتى يأذن فيها 
رسول الله- عله - وكان اليمامة ريف ۲۳ مكة . 
فانصرف الى بلاده » ومنع الحمل الى 
مکة » حتى جهدت ‏ قريش » وكتبوا 


(۱) أي خرجت من دينك . 
(۷) ريف : الأرض الخصبة التي يأتي منها الطعام . 
(۳) جهدت بالبناء للمفعول : هز لت وضعفت . 


۳۲۰۹ قصص التبيين ‏ ۱6 


نا ۰ 
الى الله - 2 - يسألو اه 
أن یکتب الى ون ب ام م 
ففعل رسول الله- عله - . 


0 صلح الحديبية 
رؤيا رسول الله عي وتهيؤ المسلمين لدخول 
. مكة : ۱ 

كان رسول الله- قد رأى في 
ا ۱۳ 
اصتحابه پذلك :وهو بالمليئة ¢ فأستیشر شر وا به » 
وفرحوا فرحاً عظيماً وقد طال مهد کت 
والكعبة » وتاقت نفوسهم الى الطواف حوها . 
۱ وكان المهاجرون أشدهم حنيناً الى مكة » 
فقد ولدوا ونشاوا فیپا » واحبوها حبا 
شديدا » وقد حيل بينهم وبينها » فلما آخبر هم 


۳۱ 


رسول الله- مق -بذلك » توا الخر وی 


نادر 


الى مكة بعد عهد طویل : 
5 رسول الله- عَم - من الدينة 
يا دق المعدة: سنة ست معتمر | - لا يريد 
حربا - الى الحديبية » ومعه ألف و 
مائة » وساق معه افدي وأحرم بالعمرة © , 
ليعلم الناس أنه اما خرج زائراً للبيت » 
معظما له . ۱ 
وبعث بين بديه عيناً له » یخره عن 


(۱) العمرة : لغة الزيارة » وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بكيفية 
خاصة وشروط مخصو صة » وما یقوم به العتمر من الأعمال 
هو الاحر ام » والطواف » والسعی » والحلق 4 والتقصير . 


۳ 


قريش » حتی اذا كان قريباً من « عسفان » ۲ 
اتاه عينه » فقال : الي ترکت کعب بن لي 
قد جمعوا لك جموعا » وهم مقاتلوك ‏ 
و البيت » وسار الني- عي - 
حتى نزل باقصى الحديبية » على ماء قليل » 
وشكوا الى رسول الله - َنم - العطش » 
أ فيه »> فما زال يجيش لهم بالري حتى 
روا ع ۱ 

وفزعت قریش لنزول رسول الله = عل - 
عليهم ؛ فأحب أن يبعث اليم رجلا من 
ایا فدعا رسول الله - عو - عثمان 


)۳( أي رجعوا عنه وهم رواة . 


ملفا 


ابن عفان » فآرسله الى قريش وقال : آخبر هم 
نا لم نأت لقتال » وا جثنا عمارا » وادعهم 
الى الاسلام ۰ وأمره أن يأني رجالا بمكة 
ا ونساء مومنات » فیدخل علیهم » 
وییشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عز 
وجل مظهر دينه بمكة » حتى لا يستخفي فيها 
بالاعان . ۱ 
وانطلق عثمان حتى جاء مكة › وأتى 
آبا سفيان » وعظماء قريش » وبلغهم عن 
رسول الب عن دنا ارسله ى 
< قالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
بن - لھ - الہ : ان شعت أن تطوف 
بالبیت » فطف » فقال : ما كنت لافعل حتی ‏ 
بطوف به رسول ا ا 


۳۹ 


بيعة اثر ضو ان : ۱ 

بلغ رسول الله- وه - أن عثمان قد 
قتل » فدعا ای البيعة ». فثار السلمون ال 
رسول لله - ر وهو تحت a‏ 
فبایعوه أن لا يفروا وأخذ رسول الله - ع - 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان » فکانت 
. بيعة الر ضوان تحت شجرة سمرة في الحديبية » 
الي ال الله عما : 

عن ناف و 
تحت الشجرة ا ۱ ۱ 

واختلفت أربعة 7 بين قريش وبين 
رسول الله - و - , ورسول الله - ع - 


(۱) سورة الفتح - ۱۸ : 


۳۱۵ 


ولکنا جثنا معمرین » وقریش على عنادها 
وابائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروة بن مسعود 
الثقفي » ورجع الى اصحابه وقال : اي قوم ! 
و اللّه » لقد وفدت على اللوك : على کسری 
وقيصر والنجاشى » والله ما اڭ ملکا 
فقا احا ما يعظم أصحاب محمد 


محمدا 2 ووصف لم ما رأه. 


معاهدة وصلح » وحكمة وحلم ۳ 


لم رن ل عرو فلما 
راه رسول لله - عَم - مقبلا قال : اراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » وقال : 


۳۱۹ 


آکتب بیننا وبینکم کتابا . 

فدعا الکاتب-وهو علي بن أبي طالب - 
( رضي الله عنه ) فقال : اکتب : « یسم الہ 
الرحمن الرحم » » فقال سهيل : اما الرحمن » 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن أكتب « باسمك 
اللهم » كما كنت تکتب ‏ فقال من 
والله لا نکتبا » إلا ١‏ سم الله الرحمن 
الر حم » » فقال الني - - بعب : 
« باسمك اللهم ! » . 

ثم قال : اکتب «هذا ما قاضی عليه 
محمد رسول الله ) . ۱ 
فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله » ما صددناك ۲۷ عن البيت » ولا 


. ما منعناك‎ )١( 


۳۷ 


اه رو ییا 
فقال الني- ایي رسول الله وان 
كذبتموني » اكتب : محمد بن عبد الله ) » 
فأمر علياً أن بمحوها » فقال علي : لا والله 
لا رها فقال رسول ال ميلم : ١‏ ارني 
ع Em‏ 
۱ فقال. الني- ا -هذا ما قاضی عليه 
. رسول الله » على أن تخلوا بیتا وبين البيت » 
فنطوف به . 
فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا 
Us E‏ 1 
TS‏ 
وان کان علی دينك رددته الینا ‏ قال 


1 
۳۸ 


لسلمون :سات الله ! :کیت برد الى 
الشرکین وقد جاء مسلما ؟ ! 
وبینا هم كذلك اذ جاء آبو جندل بن 
سهیل » پرسف ۲۱ في قیوده » قد خرج من 
أسفل مكة » حتی رمی بنفسه بين ظهور السلمین . 
قال سهیل : هذا يا محمد أول ما آقاضيك 
نصا و 
قال الني- عه - : انا لم نقض الکتاب 
5 5 
قال : فواله بت غل شيء 
آبدا قال الني - - فاجزه بل . 
الا أنا E‏ 
فافعل ‏ قال : ما آنا بفاعل . 


(۱) پرسف : جاء یتحامل برجلیه مع القيود . 


۳۹ 


قال او لا مر ای ۱ 
, ۱ ۱ 
ارد الى الشرکین » وقد جئت مسلما ‏ الا 
.ترون ما لقیت - وکان عذّب فى الّه عذابا 


شدیدا » ورده رسول الله - عي . 


وقد اصطلح الفريقان على وضع الحرب | 
عن الناس عشر سنين » یامن فيهن الناس » 
ويكف بعضهم عن بعض » وعلى أنه من اتی 
محمدا - ی - من قريش بغير إذن وليه » 
رده عليهم » ومن جاء قريشا من مع محمد 
_ مم بر ده عليه » وانه من احب ان 
يدخل في عقد محمد - يړ - وعهده » دخل 
E‏ لط وی 


وعهدهم دخل فيه . 


اه امن المع امد ای مک 
فلما رأى المسلمون ما لوا هد 
والرجوع ‏ وما تحمل عليه رسول الله 
- للم - -ي نفسه » دخل على الناس من ذلك 
أمر عظيم » حتى كادوا یهلکون » ووقع ذلك 
من نفوسهم كل موقع ۷ » حتى جاء عمر 
ابن الخطاب الى أي بكر - رضی الله عنه - 
فقال : ألم يكن رسول الله مع - يمحداثنا 
آنا سداق الییت ونطوف به ؟ » قال : بل : 
فأخبر ك آنك تأتیه العام ؟ » قال : لا » قال : 
فانك ائیه ومطوف به . . 
فلما فرغ رسول الله - عله - من الصلح » 
قام الى هديه » فنحره. ثم جلس ۰ فحلق 


(۱) يعني اثر فيهم تأثير ا كبيرا .. 


۳۳۱ 


رأسه ‏ وعظم ذلك على المسلمين » لأنهم 
خر جوا وهم لا يشكون 2 دحول مكة 
والعمرة » ولکن لا رأوا رسول الله- ی 2 
قد نز و رتخير وان و 


صلح مهين أو فتح مبين : 
ثم رجع الى المدينة » وني مرجعه أنزل 

الله تعالى : 

رانا فتحنا لك فتخاً مبينا » ليغفر لك 
لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيما > وينصرك الله 
وو 

قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو يا 


(۱) سورة الفتح - ۳-١‏ , 


۳۳۳۰ 


رسوك الله ؟ » قال ٠‏ نعم 
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم : 


ولا رجع الى المدينة » جاءه رجل من 
فارسلوا في طلبه رجلين » وقالوا : العهد ‏ 
الذي جعلت لا »> فدفعه الى الرجلين » 
فخرجا به » فخرج هارباً منهم » حتى أتى. 
سيف ٩۲‏ البحر » وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل » فلحق بابي بصير » فلا يخرج من 
حتى اجتمعت منهم عصابة » لا يسمعون بعير 
لقريش خرجت الى الشام الا اعترضوا اء ٠‏ 


(۱) سيف البحر : ساحله . 


۳۳۳ 


فقتلوهم » وأخذوا 55 ی 
ا که - تناشده الله e‏ 

ولت الحوادث ا ت 
الا ات كنا نل قه وو الله - ملم - 
لقبول کل ما آلحّت عليه قريش » ورآوا فيه 
انتصاراً لهم ومکسبا ۲۲ » وتحمله السلمون 
في قوة ايمامهم وشدة طاعتهم للرسول- د لاع 
كان فتح باب جديد لانتصار الاسلام والتشاره 
في جزيرة العرب بسرعة م تسبق » وكان باب الى 
فتح مكة » ودعوة ملوك العام لقيصر : لقيصر وكسرى 
ومقوقس وأمراء العرب » وصدق الله العظیم : 

ووعسى أن تكرهوا شیف وهو خر 


۳۳ 


لکم » وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم » 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون 0 

اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 

وکان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » 

فدخل في الاسلام خالد بن الوليد » » الذي كان . 
قائد الفر سان لقريش » وبطل معارك عظيمة › 
وقد سمّاه رسول الله مَل - سيف الله 
وهو الذي أبل في الله بلاق حسنا » وفتح على 
يده الشام »> ودخل عمرو بن العاص احد 
كبار القادة والامراء » وفاتح مصر من بعد » 
وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية » فاسلما 
وخسن اسلامهما . 


(۱) سورة البقرة - ۲۱ . 


۳۲۵ قصص النبيين ‏ ۱۵ 


وأتاح هذا الصلح فر صة الاختلاط بين 
المسلمين والمشركين » فاطلع المشركون على 
محاسن الإسلام وعلى اخلاق المسلمين فلم 
بمضي على هذا الصلح عام كامل حتى دخل في 
الاسلام خلق كثير .0 


۳۳۹ 


۱ دعوة الملوك والأمراء الى الاسلام ۱ 
e‏ 


تم الصلح » وهدأت الخال 
الام الله ۳9 - كتباً الى ملوك 
العام وأمراء العرب » يدعوهم فيا الى 
الاسلام 4 والى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » واهتم اهتماماً كبيرا » فاختار لكل 
واحد منهم رسولا يليق به » وقيل له : ام 
لا يقبلون كتاباً الا بخاتم » فصاغ رسول الله 
- ما خاماً حلقته فضة »> ونقش فيه 
« محمد رسول الله ) . 


۳۳۷ 


تسليع هرقل للاسلام وامتناعه عنه : 


ومن هو لاء الملوك الامبر اطور الرومي 
« هر قل » 4 وامبراطور فارس كسرى ابرويز 
و النجاهٌ شي ملك الحبشة » و القوقس ملك مصر . 


فأما هر قل والنجاشي و القوقس ۰ فتأدبوا 
ورقوا في جوابهم ۰ وقد آراد هرقل أن 
كك ف , امن تایه عنم - وبحث عمن 
يستخبر ه ي شأنه » وصادك ذلك وجود 
أبي سفيان في غزة » فأحضر اليه-وقد جاء 
في تجارة-وكانت استفساراته استفسارات 
عاقل قري وم کر ا 
و خصائص الأنبياء وسیر هم › وشأن الأمم 
ربهر ارده وهات 


۳۳۸ 


شأن العرب الأولين» حياء من أن يؤثر 
الناس عليه کذبا . ۱ 

فلما سمع هرقل كل ذلك » ايقن انه 
نی الله » وقال : ان كان ما تقول حقا » 
یملك موضم قدمي هاتین » وقد کنت ال" 
أنه خارج ‏ ولم أكن أظن أنه منکم ۰ فلو 
أني أعلم أني أخلص ٩‏ اليه » لتجشمت 0) 
لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ع 
وأذن لعظماء الروم ني القصرء وأمر بأبوابه 
فغلقت » ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم ني الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم » 
وتبايعوا هذا الني » فنفروا وبادروا الى 


(۱) أخلص اليه : أي أصل اليه . 
(۲) لتجشمت لقاءة : أي لتكلفت لقاءه . 


۳۳۹ 


الأبواب فوجدوها قد غلقت » فلما رأى 
هرقل نفر هم » ویس من الاعان . قال : 
ردوهم عل » وقال : اني قلت. مقالي آنفا » . 
أختبر بها شدتکم على دینکم » فقد رأیت » 
فسجدوا له ورضوا عنه . 

قاثر اللك غل امد ووقعت بینه + 
"وین اسلمین ني خلافة آي يكن وعمر 
-رضي الله عنهما- حروب و > کان 
وتوا يلت ی 


أدب النجاشي والمقوقس : 


وأما النجاشي والقوقس ۰ فأكرما رسل 
رسول اللہ - ی - وکان جوابهما رفيقاً 
رقیقا » وأرسل القوقس هدايا » منها جاریتان » 


۳۳۰ 


وکانت: انعذاهما :مارب أم ابراهيم .بن رسول 
الله - عاو - . ۱ 00 
غطرسة کسری وعقابها : 

وأما کسری فارس + فلما قریء عليه 
الكتاب » مزقه » وقال : یکتب الي هذا 
وهو عبدي » فبلغ ذلك رسول الله- عَم - 
فقال : مزق الله ملکه » وأمر « كسرى 
باذان » » وهو حا كمه على اليمن » باحضاره » 
فارسل « بأبویه 6 يقول له : ان ملك الملوك 2 
كبرع قد كف لى. اک ياذان - اسان 
يبعث اليك من يأتيه بك » وقد بعثني اليك 
لتنطلق معي ۰ فأخبره رسول الله- ل - 
بأن الله قد سلط على کسری اینه, ( شير ويه ) 


غرف 


وهکذا كان » فمزّق الله ملکه » وملكه 
السلمین » وهدى آهل ایران للاسلام » 
وکتب الى آمراء العرب » فمنهم من أسلم 
ومهم من امتنع . 


۳۳۳ 


غزوة خیبر 

جائزة من الله : 

ان ال سبحانه و الت پشر اضخاب 
au‏ 
والغانم الكثيرة » فقال : 

« لقد رضي الّه عن المنین اذ یبایعو نك 
تج تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة علیهم وأثاهم فتحاً قریبا ومغانم 
كثيرة يأخذونها وکان الا e‏ 
۱ وکان مقدمة هذه الفتوح ور غزوة 


(۱) سورة الفتح -— ۱۸ ۱۹ 


۲۳۳ 


خر »© فكانت خر مت مپو دیه 


تتضمن قلاعاً حصينة » وقاعدة حر بية للييود » 
فأراد رسول الله - عو - أن يستريح منهم » 
ويامن من جهتهم . ۱ 

وکانت الشمال الشرقي للمدينة على بعد 


جيش ممن تحت قيادة نبي 


فأقام رسول الله - رل -بالمدينة حين 
رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم » 
ثم خرج ب یرم الى خيبر » وكان 
عامر بن الاكوع يرتجز في مسيره الیها » 
فيقول : 


(۱) ما تملكته دولة في بلاد غير بلادها . 


۳۳ 


والله لولا الله ما اهتدینا 
اا ول ما 

إنا اذا قوم بغوا علینا 
وان أرادوا فتنة أببنا 

فانزلن سكينة علينا 
CN?‏ الأقدام ان لاقينا 
واقبل بجيشه » وكانوا ألفاً وأربع مائة » 
وکان معهم مائتا فرس » ولم يأذن لمن تخلف 
عن الحديبية » وخرجت عشرون امراة 
من نساء الصحابة » لداواة الرضی ‏ وخدمة 
الجرحى والاسعاف ۲ بالاء والطعام » أثناء 

القتال . ۱ 
ودعا رسول الله- ل - ني الطریق 


)۱( الاعانة و الساعدة 


۳۳۵ 


بالأزواد » فلم یت إلا بالسویق » فأمر به 
فثری » فأكل » وأكل السلمون» ودعا 
رسول الله- َم -ما آشرف على خيبر 
وسأل الخير » واستعاذ من شرها» وشر 
أهلها > وكان اذا غزا قوما » لم يغزهم حتى 
يصبح ۰ فان سمع أذانا أمسك ۰ وان لم يسمع 
اذا آغار » فلما أصبح > م يسمع أذاناً » . 
فرکب ورکب اقوم »> واستقبلوا عمال 
خیبر غادین » قد خرجوا ساحهم ١‏ 
و عکاتلهم ۲۳ ۰ فلما رأوا رسول الله - عور - 
وایش » قالوا : محمد والخمیس 7( معه ع 


(۱) الساحی : جمع مسحاة » الجرفة من الحدید . 
(۲) جمع مکتل » وهي قفة كبيرة . 
(۳) الخمیس : الیش . 


۲۳۹ 


فأدبروا هرابا » فقال رسول الله - يع - : 


الله أكبر ! خربت خيبر » انا اذا نزلنا 
بساحة قوم » فساء صباح النذرین . ۱ 


قائد منصور : 

ونازل رسول الله- َه - حصون خيبر » 
وبداً یفتحها حصناً حصنا» وکان اول 
حصن افتتح حصن ناعم » افتتحه على بن أبي 
NEES‏ 
“على المسلمين » وكان علي بن أبي طالب 
رمدا ١‏ ۰ فقال رسول اند اه - : ياحذن 
الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله » یفتح 


(۱) اشتد . . 
(۲) أي مصاباً بالرمد » والرمد مرض يصيب العين فتهیج وتتألم . 


۳۳۷ 


علیه ) وتطاول له کبار الصحابة-رضي الله 
| عنهم-وكل منهم يرجو أن یکون صاحب 
ذلك » ودعا علیا » وهو يشتکي عه 
فاتی » فبصق رسول الله یه في عينيه . 
ودعا له » فبرىء حتى كأن لم يكن به وجع » 
فأعطاه الراية . 

فقال علي - رضي الله عنه - : أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا . 

قال رسول الله مل -: انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى 
الاسلام » واخبرهم عا يجب علہم من حق 
الله تعالى فيه » فوالله لان .بدي الله بك رجلا 
واحداً ين لك من أن بكرن لك من حمر 
النعم . 


۳۳۸ 


بين أسد الله وبطل الیهود : 

وأتى علي - رضي الله عنه - مدينة خيبر » 
فخرج مرخب »> وهو الفارس الشهور ‏ 
برجز » فاختلفا ضربتين » فبدره علي بضربة » ٠‏ 
ففلق مغفره ورأسه » ووقع في الأضراس » 
وكان الفتح . 
عمل قليلا وأجر كثيرا : 

وجاء عبد أسود حبثی من .اهل خیبر > 
کان في غنم لسیده ‏ فلما رأی آهل خیبر قد 
اخذوا السلاح » سالهم : ما تریدون ؟ قالوا : 
نقاتل هذا الذي يزعم أنه ني » فوقع في 
نفسه ذكر النى » فأقبل بغنمه الى رسول الله 
- مق - فقال : ماذا تقول. وما.- تدعق 


۳۳۹ 


۱ 5 
اليه ؟ > قال : أدعو الى الاسلام » وأن تشهد 
أن لا اله الا الله وأني رسول الله »> وأن 
لادا » قال العبد : فال ان شهدت 
وامنت بالّه-عز وجل -؟ قال : لك الحنة 
ان مت على ذلك . ۱ 
فأسلم » ثم قال : يا نبي الله ! ان هذه 
الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله - ي - : 
اخرجها من عندك » وارمها بالحصباء » فان 
الله سيؤدي عنك أمانتك » ففعل فرجعت 
الغنم الى سيدها » فعلم اليپودي أن غلامه 
قد أسلم » فقام رسول الله - ع - ني الناس » 
فوعظهم » وحضهم على الجهاد » فلما التقى 
الله واد بل فيمن قتل - العبد 
الاسود ‏ أقبل رسول الله - وز - على اشا 


۳:۰ 


فقال : لقد أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى 
خير » ولقد رابت عند راسه ائتین من الجور 
ما على هذا اتبعتك : 


وجاء رجل من الأغرات الى. الني 
- ا -فامن به واتبعه » فقال : آهاجر 
معك ONE‏ فلما 
ا ی ی له - 
شيئا » فأقسمه له » وکان يرعى ظهر هم › 
فلما جاء دفعوه اليه » فقال : ما هذا؟ > 
اراي عاض ات اج - ع - 
اا كنات :يه إلى الني - له - فقال : 
ها هذا" ا سول اد قال : قم قسمته 


۱۲۱ قصص النبيين - 1١5‏ 


لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولکن 
یماگ ضل, ان آرمی هينات رار ال 
حلقه - بسهم ۰ فأموت فأدخل الحنة » فقال : 
ان تصدق الله يصدقك . ۱ ۱ 

۱ ثم نهضوا الى قتال العدوّ » فأتى به الى 
" رسول الله - ر - وهو مقتول » فقال : 
آ هو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله » 
فصدقه » فکفنه الني - و جبته » ثم 
قدمه . فصلى عليه » وکان من دعائه له : 
اللهم هذا عبدك » خرج مهاجراً في سبيلك » 
قتل شهيداً وأنا عليه شهید . ا 


شرط البقاء في خيبر : 
وافتتحت الحصون حصن بعد حصن › 


۳:۳ 


بعد قتال وحصار دام آیاما ‏ حتى سألوا 
زسول ا َه - الصلح ۰ وأعطاهم رسول 
لله - له -خيبر »> على أن هم الشطر 
من کل زرع وثمر ما بدا لرسول الله = عور - 
أن يقر هم > وکان رسول الله- ور - 
ببعث الهم عبدالله بن رواحة » فيخر صن 
عليهم » ویجعل ذلك نصفين » فيخيّر هم أن 
او انيما شاؤوا » فيقولون بهذا قامت 
السماوات والارضن . 


. محاولة أثيمة للبهود : 


وي هذه الغزوة 7 e‏ الله - ول - 


امک E O E‏ مر اة 
سلام بن مشكم » شاة مشوية ة قد سمتهاء 


۳:۳ 


وسالت أي اللحم احبٌ اليه ؟ » فقالوا : 
الذراع » فا کترت من السم في الذراع » فلما 
انتهش من ذراعها »> آخبره الذراع بأنه 
مسموم ۰ فلفظ الا كلة . 

وجمع الیپود » ثم قال : هل آنتم صادقي 
عن شيء ان سألتکم عنه ؟ » قالوا : نعم » 
قال : أجعلتم في هذه الشاة سمّا ؟ » قالوا : 
نعم » قال : فما حملکم على ذلك » قالوا : 
اردنا ان كنت کاذباً نستريح منك » وان كنت 
نبياً م يضرك > وجبىء بالمرأة الى رسول الله 
- و - فقالت : آردت قتلك » فقال : 
ماكان الله ليسلطك عل » قالوا : ألا نقتلها ؟ › 
ی و 

وم يقتلها- -أولاء فلما مات 


۳4: 


الذراع » قتلها . 


فتوح ومغانم : 

وبعد ما انتهى رسول الله- ا -. من 
5 انصرف الى فدك ۰ ثم جاء الى 
وادي القری » ودعا رسول الله- ا حال 
الاسلام رهم مر سر 
أموالهم »> وحقنوا ‏ دماءهم »> وحسابهم 
على الله . 

وأعطى اليبود من غد ما بأيديهم > وغم : 
السلمون أموالا » وقسم رسول الله- ا ما 
أصاب على أصحابه » بوادي القرى » وترك 


(۱) صانوا وعصموا. 


4° 


الأرض والنخل بيد الیهود وعاملهم عليها .. 

ولا بلغ يبود تيماء ما واطأ عليه رسول 
الله - يتم -على أهل خيبر وفدك ووادي 
اقری » ضالحوا رسول اقّد- ا و 
بأموالهم » وانصرف رسول الله و - 
تا إلى لته 
عمرة القضاة : 

ولا كان العام القبل » وذلك في سنة 
سبع » قدم رسول الله- ع -والسلمون » 
وخلی قريش بینه وبين مكة » وأقفلوا بيوتهم » 
وطلعوا على المجل » وأقام بمكة ثلاثا» 
واو و كر هنال 

اف ا وهو لها یادا کی 


۳:۹ 


» و مقصرین » لا تخافون‎ a 


فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً 
قریبا ۲۷ » 


التنافس في حضانة البنت : 

وقد تغیرت النفوس والعقول بتأثیر 
الاسلام تغیر ‏ عظیما » فعادت البنت الي جرت 
عادة وادها في الجاهلية حبيبة یتنافس في 

كفالتها وتربيتها المسلمون . 

لا أراد التي - و - الخروج من مكة » 
تبعته أمامة ابنة حمزة » تنادي يا عم ! يا عم ! 
فتناوها علي - رضي الله عنه - فاخذ بيدها . 
(۱) سورة الفتح - ۲۷ . 


۳۱:۷ 


وقال لفاطمة - عليها السلام - دونك ابنة عمك » 
فحملما › فاختصم فا علي وزید وجعفر › 
فقال‌عل : أنا أخحذتها » وهی ابنة عمي › 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي ‏ وقال 
زيد : ابنة أخي » فقضي با الني - مه 7 
لخالتپا » وقال : الخالة بمنزلة الأم » وقال 
لعل - رضی الله عنه - أنت مى وأنا منك وقال 
عفر : أشبهت خلقي وخلقي » وقال لزید : 


۳:۸ 


غزوة مؤتة 

قعل سفير السلمین وعقوبته : 
بعث رسول الّه- ی -الحارث بن 
عمير الأزدي بکتابه الى شرحبیل بن عمرو 
الغساني » حاكم « بصرى » التابع لقيصر ملك 
الروم » فأوثقه رباطا » ثم قدّمه » فضرب 
عنقه » وم جر العادة بقتل الرسل والسفراء عند 
الملوك والامراء » وكان فيه خطر عظيم على 
الرسل والسفراء » واهانة شديدة للمرسل 
والرسالة » ٠‏ وکان لا بد من تأدیب هذا 
العتدي . ۹9 


۲4۹ 


. آول جيش ني أرض الروم : 

فلما بلغ رسول الله- ور - الخبر » 
راد بیعث بعثا » ال بصری وذلك فى جمادی 
الأولى من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز 
الناس > وهم ثلاثة الاف › واستعمل ۳ 
زید بن حارثة » وهو مولى رسول الله- ما - ۱ 
وني الجيش كبار المهاجرين والأنصار » وقال : 
ان أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس »> 
فان أصيب جعفر » فعبد الله بن رواحة, 
فلما حضر خروجهم ‏ ودّع الناس أمراء 
رسول الله - و - وسلموا عليهم » وكان 
آمامهم سفر طویل شاق » وعدوٌ ذو شوكة . 

ومضی الحيش »> حتی نزل بمعان » 


وبلغ السلمین أن هر قل بالبلقاء في مائة ألف من 
الروم » وانضم الهم جمع كثير من قبائل 
مرب »فاقوا عل « ما »لین بظرون 
ی أمرهم ۰ وقالوا : نکتب الى رسول الله 
- وی - فنخبره بعدد عدونا » فاما أن 
دنا باثرجال ‏ واما أن يأمرنا بأمره فنمضي 
له . 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 

' وشجع الناس عبد الله بن رواحة » فقال : 
يا قوم ! والله ان الذي تكرهون لي خرجتم 
تطلبون ( الشهادة ) » وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين 
الذي أكرمنا به الله » فانطلقوا » فائما هی 


ين 


إحدى الحشنيين » اما ظفر واما شهادة 


قتال المستميتين وصولة الأسود : 

قلما کانوا بتخوم اللقاء » لقیهم ابلموع 
من الروم والعرت » ودنا العدوٴ » وانحاز 
السلمون الى قرية » يقال لها «موّتة » والتقى 
الناس » واقتتلوا . ۱ 

وقاتل زید بن حارثة- رضي الله عنه- 
. براية رسول الله- ع -حتى استشهد , 
وقد أخذت الرماح منه کل مأخذ » ثم أخذها 
جعفر » فقاتل بها » حتى اذا ارهقه القتال » 
اقتحم عن فرسه » فعقرها » ثم قاتل فقطعت 
بمينه » فأخذ الراية بيساره » فقطعت يساره » 


Yor 


فاحتضن الراية بعضدیه » حتی قتل ۰ وله 
ثلاث وتلاتون*ستة ء ووجد السلمون.عا ین 
صدره ومنكبيه وما آقبل منه تسعین جراحة » 
ما بين ضربة بالسیف وطعنة بالرمح ».كلها 
في الأمام . 

فلما قتل جعفر » أخذ عبد الله بن رواحة 
الراية » وتقدم بها » ونزل عن فرسه ‏ وأتاه 
ابن عم له بعظم عليه بعض لحم » وقال : ۱ 
شد بهذا صلبك ‏ فانك قد لقيت ني آيامك 
هذه ما لقیت فأخذه نیده » و مه مق 
سيراء ثم ألقاه من يده »ع وله سيفه ت 
تقدع وقاتل جى فل 


Yor 


قيادة خالد الحكيمة : 


واصطلح اناس بعده على خا / بن الوليد 
- رضي الله عنه - فأخذ الراية » ودافع القوم » 
وکان شجاعاً كا عرف سياسة الحرب » 
فانحاز بالجيش الاسلامي الى الجنوب » 
وانسحب العدو نحو الشمال » وجن الليل 
فانصرف بالناس a‏ 1 


ع الصلحة في عدم التحرش 2١‏ ومتابعة 
القتال » وتهيب الروم المسلمين بحكمة خالد » 
وتقاعسوا. 00 
خبر عيان لا بیان : 


وبينما كان المسلمون يخوضون المعركة » 
٠‏ (۱) التحرش . التعرض . 


كان رسول الله- يللم - بخبر انان 5 
امدينة » بما يجري في المعركة » يقول أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه- : ان رسول الله 
۱ - و - نعى 58 0 وابن روا 
للناس »> قبل أن اتهم خر فقال : أخيل 
الراية زید » فأصیب » ثم. أخذها جعفر » 
CS‏ 
وعیناه تذرفان ۱ 0 » حتى أخذ الراية سيف من ٠‏ 
سيوف الله » حتی فتح الّهعلیهم . 
الطیار ذو الجناحین : 

وقال في جعفر ان الله آبدله بیدیه جناحین 
یطبر بهما في اة حیث شاء » ولذلك لقب 


هه" 


جعفر الطیار وذي الجحناحين.. 
کرارون لا فرارون : 


ولا دنا الجيش من حول و 
تلقاهم رسول الله - مه -والسلمون » وجعل 
الناس يحثون على الجيش التر اب » ويقولون : 
يا فرار ! فررتم في سبيل الله » ويقول 
" رسول الله- مه - : ليسوا بالفرار » ولكنهم 
الكرار » ان شاء الله تعالى . 


ولا تم آمر الله في دینه وني عباده » آراد 
أن يدخل رشوله » و السلمون مكة » ویطهروا 
الكعية من الأوثان » فتکون مباركاً و هدی 
للعالین » ويعيدوا مكة الى ما كانت عليه 
فتكون مثابة للناس وأمنا . 


وقد هيا الله لذلك أسبابا » وساعدت عليها . 
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قريش . 


باه ؟ قصص النبيين ‏ ۱۷ 


كان قد تقرر .بلج الحديبية أن من 
أحب أن يدخل ني عقد رسول الّه- و -- 
وعهده » فعل » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش و عهدهم ‏ فعل » ودخلت بنو بكر 
في عقد قريش وعهدهم » ودخلت خزاعة في 
عقد رسول الله - عر - وعهده . 

وکان بين بي بكر وبين خزاعة عداء 
متوارث » وجاء الاسلام فحجز بينهم وتشاغل 
اللا بشانه . فظلما کانت الهدنة » أراد 
بنو بكر أن ينتهزوا هذه الفرصة » لیصیبوا 
من خزاعة الثأر القدیم » فبيت نفر من بني بكر 
خزاعة » وهم على ماء لهم » فاصابوا منهم 
رجالا » وتناوشو! واقتلوا . ۱ 

وأعانت قريش بي بكر بالسلاح » 


۳5۸ 


وقاتل معهم آشراف من قريش مستخفین 
ليلا » حتی حازوا ۲۷ خزاعة الى الحرم » 
فلما انتهوا اليه » قالت بنو بكر لبعض رجاهم : 
انا قد دخلنا الحرم > إلحك افك ! فقال : 
لا اله اليوم ! يا بي بكرء أصيبوا تأركم » 


فلا تجدون هذه الفرصة بعد ذلك . 
الاستخائة برسول الله عله 

وخرج عمرو بن سالم الخزاعي » وقدم 
على رسول الله - ا -المدينة فوقف عليه ٠‏ . 
وأنشد.ابياتا » بنشده فما الحلف الذي كان 


بينه وبين خزاعة » وسأله النصر » والنجدة » 
ويخبره نان قر يشا أخلفوه الموعد » ونقضوا 


10۹ 


ميثاقه المؤكد » وأنهم بیتوا وهم على ماء لحم ؛ 
وفتلوهم ۳ فقال رسول الله 
- ا نصرت يا عمرو بن سالم . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 

وقال رسول الله- عي - للناس حين 
بلغه الخبر : ١‏ کأنکم با سفيان قد جاءكم 
يشد العقد ويزيد في المدة» » وهكذا كان » 
ايثار النى عل الآباء والأبناء : 


وقدم آبو سفيان على رسول الله- ا 
المدينة 5 0 عل ابنته ( أم حبيبة ) - زوج 
الني - ۳ ل ی ین 


۳۹۰ 


رسول الله - ميال - طو ته عنه » فقال : 8 
بنيتي ! ما آدري ریت بي عن هذا الفراش » 
أم رغبت به عنّى ؟ » قالت : بل هو فراش 
رسول الله 2 -وأنت مشرك جسن ع 
ولم أحب أن تجلس على فراش رسول 
هل قال : والله لقد أصابك 
يا بنيي بعدي شر . 
حيرة أبي سفيان واخفاقه : 
ای ] - _ طا 
واتی ابو سفيان رسول الله- - 
فكلّمه » فلم يرد عليه شيئا » ثم ذهب الى 
يكز ا ی 
- متم - . فقال : ما آنا بفاعل » وراود () 


)ع( أي راجعهم وحاول ارضاءهم بكل حيلة . 


۳۹۱ 


عمر وعلاً وفاطمة على ذلك » فلم جيه أحد 
الى ذلك » وقالوا : ان الأمر أجل منه » حتى 
احتار في أمره . 
التأهب لمكة : 

اروس ا - ل - الناس بالجهاز » 
واستعان على آمره بالکتمان ثم اعلم الناس 
أنه سا" ر الى مكة » وأمرهم بالج والتجهز ؛ 
وقال : اللهم ! حذ العیون والاخبار عن 
قريش ۰ حتی لبغتها ۲۳ في بلادها » وخرج 
" في رمضان من الدینة ومعه عشرة الاف 
ودک عل .وام مان تن و ومول 
الله - ا -حتی نزل «مر الظهران » وعمی 
() نبغتها : أي نفاجتها وتأنيها فجأة . 


۳۹۲ 


الله الأخبار عن قريش » فهم على وجل 
العفو عمن ظلم : 

ولقي رسول الله - مول - ني الطريق ابن 
عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
فأعرض عنه » لا كان بلقاه منه من شدة 
الأذى والهجوء .فشكا ذلك الى على » فقال 
له : ئت رسول الله - يلقم - من قبل وجهه › 
فقل له ما قال إخوة بوسف ليوسف : 
« تالله لقد اثر ل الله علينا » وان كنا لخاطئين » » 
فانه لا یرضی أن يكون أحد أحسن منه 
قولا » ففعل ذلك » فقال له رسول الله 


- قر - : « لا تثريب عليكم اليوم » يغفر 


Y۳ 


الله لکم وهو آرحم الراحمين» » وحسن 
اسلامه e iE‏ ا ال رسول 


لله - ع - منذ أسلم حياء منه . 
أبوسفيان بن حرب بين يدي رسول الله ع 


وآمر رسول ا ا 
فأوقدوا انیران ؛ وخرج أبو سفیان بن حرب 
یتجسس الأخبار وهو بقول : ما وا 
كالليلة نير اناً قط ولا عسکر - وكان العباس بن 
عبد الطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله 
وعياله مسلماً مهاجراً ولحق بالعسكر » فعرف 
صوت أبي سفيان » وقال : هذا رسول 
لله - ير - ني الناس » وإصباح قريش ! 
فأركبه 2 عجز بغلته » وخشي عليه ان 


٤ 


يدركه أحد المسلمين » . فيقتله ع وأتى به 
رسول الله - ملت - ۱ 

فلما راه e‏ - و - قال : 
عك با ساب لك أ لم أ 
لا إله الآ الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي » 
ما أحلمك و أکر مك و وا 001 والله 
تند بت أن لو كان مع ال خر لقد 
أغنى عي شيئاً بعد . 

قال : ويحك يا أا سفيان ! ألم أن 
لك أن تعلم أني رسول الله؟ . 

قال : بای آنت وأمي. ما لك 
وا کرمك. واوصلك . آما هذه والّه فان في 
النفس منها حتی الان شيئا . ۱ 

قال العباس : ويحك ! أسلم » و اشهد 


o 


أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 
۰ تضرب عنقك + فأسلم وشهد شهادة الحق . 


۱ عفو عام وأمن بسيط : 


۰ ووسع رسول الله - قر - ي الأمن 
" والعفو » حتی آصبح آهل مكة لا يبلك منهم 
الا من زهد في السلامة وكره الحباة » فقال : 
من دخل دار ابي سفیان فهو آمن ومن أغلق 
ابه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن » 
ونهى رسول الله - َل - جيشه عن آن 
يستخدموا السلاح عندما يدخلون مكة على أي 
انسان الا من اعترضهم وقاومهم » وامر 
بأن يعفْ الجيش من أموال أهل مكة 
وممتلكاتهم » وأن يكفوا أيديهم عنا . 


۳۹۹ 


آبو سفیان أمام موکب الفتح : 
وامر رسول الله- لے - عباس بن عبد 
المطلب أن يجلس أبا سفيان حيث تمر به 
كتاقت ۱ با غالا : 
وتحركت كتاف الفتح کانها بحر يموج » 
وكانت القبائل تمر على راياتها » كلما مرت 
قبيلة سأل أبو سفيان عباساً عنها وعن امم 
القبائل > ۰ فیقول : ما لي ولبي فلان » حتی 
مر رسول الله - - e‏ تاي که خضراء 4 
فيا المهاجرون والأنصار , لا یری منهم الا 
الحدق ۲ من الحديد » فقال : سبحان الله ! 
)١(‏ جمع كتيبة » وهي القطعة من الجيش . 


(؟) الحدق ج حدقة وهي السواد المستدير وسط العين والمراد 
هنا العين مطلقا . 


يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله 
- لین لهاجرین والأنصار ع قال : 
ما لأحد ببؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا أبا 
الفضل ۰ لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة . 
عظيما » قال : يا أبا سفيان ! انها النبوة » 
قال : قتعم » إذأ . 

وقام ان سفیان فصرخ ۾ باعل ضوته : 
يا معشر قريش ! هذا محمد » قد جاءکم 
فيما لا قبل 20 لکم به » فمن دخل دار أبي 
سفيان فهو امن » قالوا : قاتلك الله » ما تغنى 
عا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » فتفرق 
الناس الى دورهم والى المسجد . 
)١(‏ قبل ( بكسر الأول وفتح الثاني ) طاقة . 


A 


دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال : 


ودخل رسول الله - عرو - مكة > وو 
واضع رأسه تواضعاً لله » حين رأى ما کر مه 
الله به من الفتح » حتى ان ذقنه ليكاد يمس 
واسطة الرحل » ودخل وهو يقرأ سورة 
اليه 

. ورفع - في دخوله مكة فاتحاً - كل شعار 
من شعاثر العدل والمساواة والتواضع والخضوع > 
فأردف اسان بن رید » وهو ابن موی 
. رسول الله - و -ولم يردف أحداً من أبناء 
بي هاشم » وابناء اشراف قريش ؛ وهم كثير . 
ليلة خلت من رمضان » سنة تمان من الهجرة . 


۳۹۹ 


وکلمه رجل يوم الفتح ۰ فأخذته الرعدة » 
فقال : « هون عليك ‏ فاني لست علك واعا 
أنا ابن امرأة من قريش تا کل القدید ۴۷ » 
مر حمة لا ملحمة : 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفیان في 

اليوم تستحل الحرمة ؛ اليوم أذل الله قریشا . 
فلما حاذاه رسول الله- په - في كتيبته » 
شكا اله داك آبو سفیان + قال : يا رسول 
لله ! ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما 
قال ؟ » قال : کذا 

فاستنکر رسول الله - مويك و 
(۱) هو اللحم الملوح الجفف في الشمس . 


۳۷۰ 


وقال : « بل اليوم يوم المر حمة اليوم يعز الله 
قريشا » ويعظم الله فيه الکعبة  »‏ 0 
الى سعد » ۱ و دفعه الى قيس 

اينه » ورأى أن اللواء م يخرج عن سعد 
اذ صار ای ابته . 


مناوشات قليلة : 


وكانت مناوشة قليلة بين صفوان بن أمية 
و بن ابي جهل وسهيل بن عمرو » وبين 
أصحاب خالد بن الوليد » وأصيب من 
الشركين ناس قريب من اي عشر رجلا ؛ 
ثم انهزموا وكان رسول الله - و - قد 
عهد إلى آمرائهم من السلمین حرن یز 
مكة : أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . 


۳۷۱ 


تطهير 7 من الاوثان 7 
کی یوج 
وي يده قوس ۰ وحول البیت وعلیه ثلاث 
E‏ 
ويقول : رجاء الحق وزهق الباطل ٠٠١‏ 
الباطل كان ا حاء الحق وما ىدى ء 
وسا یعید ۰ والأصقاء تتساقط على وجوهها . 

ورأى ني الکعبة الصور والتمائیل ‏ 
الیوم يوم بر ووفاء : 

ولا قضی طوافه . دعا عثمان بن طلحة » 
فأخذ منه مفتاح الکعبة » ففتحت له » ودخل 


۳۷۲ 


وكان قد طلب منه الفتاح يوماً قبل أن يهاجر 
ای المذينة »> فاغلظ له القول » ونال منت 
bi‏ ی : با عثمان ! لعلك تری 
ری ها ویس 
۱ فقال : لقد هلکت قریش يومئذ وذلت » 
فقال : بل عمرت وعزت يومئذ » ووقعت 
کلمته من عثمان بن طلحة موقعا » وظن أن 
الاه سضر لل ما قال 

فلما خرج من الکعبة » قام اليه علي بن 
۱ أي طالب » ومفتاح الكعبة بيده - مر 
قال لرسول الله عَم - امس ابو 
مع السقاية ۰ فتال 00 الله - عو - 

أين عثمان بن طلحة 29 فدعي 
له » فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم 


مروف قصص النبيين - ۱۸ 


يوم و 1 عد وه E‏ تالدة 5 ل 
ينزعها منكم الا ظام . 
الإسلام دين توحيد ووحدة : 

وفتح رسول الله- يه - باب الكعبة › 
وقريش قد ملات السجد صفوفاً ينتظرون 
' ماذا يصنع ۰ فأخذ بعضادتي ۲۳ الباب وهم 
تحته » فقال : « لا اله الا الله وحده لا شريك 
له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الاحزاب وحده » ألا کل مأثرة ۳" ومال 
۳ دمع فهو تحت قدمي هاتن » الا سدانة ' 
البیت وسقاية الحاج » . 


)۱( تالده . خذو ها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب . خشبتاه من جانبیه . 
(۳) ماثرة . مکرمة ومفخرة تؤثر وتروی . 


۳۷ 


يا معشر قريش ! ان الله قد آذهب عنکم 
نخوة الجاهلية > وتعظمها بالاباء » الناس 
من ادم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الاية : 
ويا ایا الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ان الله عليم خبير ) . 
نبى المحبة ورسول الرحمة 


۰ 
دا 


ثم قال رسول الله- ی - : يا معشر 
قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ . 

قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم . 

قال : فاني أقول لكم كما قال يوسف 
لاخوته : لا تثريب عليكم اليوم ) اذهبوا 
فأتم الطلقاء . 


۳۷۵ 


وأمر بلالا أن يصعد » فیژذن على الكعبة » 
- ورؤساء قريش وأشرافهم يسمعون كلمة 
الله تعلو » ومكة ترتجّ بالأذان » ودخل 
رسول الله- وه - دار أم هاني بنت أبي 
طالب » فاغتسل » وصلی مان رکعات 
صلاة الفتح » شكراً لله عليه . 

لا تمييز في تنفيذ حدود الله : 

قرفا من بني مخزوم- اسها 

فاطمة - في هذه الغزوة » ففزع قومها الى 
أسامة بن زید » لکانته عند رسول الله 
- وه -یستشفعونه » فلما کلم رسول الله- 
له - تلون ۲۱ وجهه ‏ وقال : أتكلمني 
(۱) تغیر ۱ 


۳۷۹ 


في حدٌ من حدود الله ؟ » قال أسامة استخفر 
رل ۱ ۱ 
فلما کان العشی » قام رسول الله - م ٠‏ 
خطيبا » فائنی على الله عا هو أهله » ثم 
قال : «آما بعد » فاعا هلك الناس قبلکم ‏ 
انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه » 
واذا سرق فم الضعیت ۰ آقاموا عليه الحدّ » 


والذي نفس محمد بيده لو آن فاطمة بنت... 


ثم أمر رسول الله - م - بتلك المرأة » 
فقطعت يدها » فحسنت توبتها بعد ذلك . 


بيعة على الاسلام : ۱ 
واجتمع الناس بمكة لبيعة. رسول الله 


۳۷۷ 


- ملم - على الاسلام » فجلس فجلس لهم على 
الصفا » وأخذ على الناس السمع والطاعة 

ی و بت اس 
متنقة (۱) 


0 


وفيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان متنقبة 
E‏ 


وبایعت . 
الا اک رات اک 
يا کم تکم 


ولا فتح الله مكة على رسوله » وهی بلده 
ووطنه ومولده » تحدّث الأنصار فیما بيهم » 
فقالوا : ان رسول الله- وړ - قد فتح الله 


(۱) يعي مر تدية نقابها . 


۳۷۸ 


عليه أرضه وبلده » فهو مقیم ببا ‏ لا یعود 
الى الدینة . 

وال رسول الله- - و شار عن 
حديتهم ولا يعرفه غیر هم » فاستحیو | » 
ثم أقروا به » فقال : معاذ الله ! المحيا 
محياكم والمات مماتكم . 
از الة اثار الجاهلية وشعائر الوثنية : 

وبث رسول الله- عو - سراياه الى 
الأوثان الى كانت حول الكعبة فکسرت كلها > 
منبا اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى > 
ونادی منادیه عکة : ۱ 

ومن كان يؤمن بالله واليوم 0 ۱ 
اي ل ل 


۳۷۹ 


رجالا من أصحابه الى القبائل »> فهدموا 
أصنامها . 5 

وقام رسول الله- اه - ني مكة خطيبا » 
. فأعلن حرمة مكة الى يوم القيامة : « لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها 
دما . او یعضد ۲ بها شجرة »۰ .وقال ۰ 
« م تحلل لأحد کان قبلي ولا تحل لأحد 
يكون بعدي »۰ ثم انصرف راجعاً الى 
المديئة.. 


أثر فتح مكة : 

وكان لفتح مكة أثر عميق في نفوس العرب 
فشرح الله صدر كثير منهم للاسلام » وصاروا 
)١(‏ يعضد : يقطع . 


۳۸۰ 


يدخلون فيه آرسالا » وصدق الله العظم : 
« اذا حاء نصر الله والفتح » ورات 
الناس بدخلون ف دين الله أفواجا 0 


۲۸۱ 


غزوة حنين 

اجتماع هوازن : . 

فا ان تم فتح مكة » وبداً الناس 
" يدخلون ي دين الله افواجا » اطلق العرب 
السهم الأخير في كنانتهم على الاسلام والمسلمين . 

وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش » 
وكان بينها وبين قريش تنافس » فلم تخضع 
لا خضعت له قريش . 

وقام مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن » فنادى بالحرب » واجتمع اليه 
مع هوازن ثقيف كلها » واجمع السير الى 


YAY 


رسول الله- يله - » وحط مع الناس أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم » ليثبتوا ويدافعوا عن 
الأهل والعرض . 

وخرج رسول ا يله وم ألفان 
من أهل مكة » ومنهم من هو حديث العهد 
بالاسلام » ومنهم من لم يسلم » وعشرة الاف 
من آصحابه الذين: خرجوا معه من الدینق 
فبلغ عددهم الى ما ۸ يبلغه في غزوة قبل 
ولف صق فال اناق من العلیی إن حلت 
اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس . 


في وادي حنين : 
و استقبل السلمون وادي حنين 6 وذلك ' 


في عاشر شوال » سنة ثمان » وهم ینحدرون 


YAY 


افيه انحداراً ي ظلام الصبح » وکانت 
هوازن قد سبقتهم الى الوادي » وكمنوا لهم 
في شعابه فما راع المسلمين الا أن رشقوهم 
بالنبال › وأصلتوا السیوف > وحملوا حملة 
كل ولخد وكات ارف 
منهم أحد على أحد . 

وكانت فترة حاسمة » يوشك أن تدور الدائرة 
على المسلمين » فلا تقوم لحم قائمة بعد ذلك 
وكانت شبية بما وقع يوم أحدء حين طار في 


الناس أن النی قد قتل » وانحسر عنه السلمون . 
الفتح والسكينة : 
وا تم ما آراده الله من تأدیب السلمین 


AE 


الذين أعجبتهم الکثرة » وأذاقهم الله مرارة 
ال هزيمة بعد حلاوة الفتح » رد لهم الكرة على 
الأعداء » وأنزل السكينة على رسوله وعلى 
المؤمنين » وكان رسول الله- عله واقفاً ‏ 
في موقفه » على بغلته الشهباء () غير وجل 
ولا هياب » وقد بقي معه نفر من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته > والعباس ف عبد 
الطلب » أخذ بحكّية 2 بغلته ورسول الله 
- لله بة 

ونا الي لا. کذب 

ا 

ولا استقبلته کتائب المشركين» آخذ 

9 لضا و 


(۲) الحكمة هي حديد تك ف أنف ارس واه تنه عن 
مخالفة را کبه . 


۳/۸۰ 


قبضة من تراب » ورمی بها الى عیون الاعداء 
الى البعد » فملاات أعين القوم . 

ولا رای انشغال الناس بانفسهم » قال : 
يا عباس ! اصرخ : يا معشر الانصار يا معشر 
اصحاب السمرة ! فاجابوا : لبيك » لبيك » 
-وکان رجلا صيتا- فيم الرجل الصوت » 
ويقتحم عن بعيره » ا 
حتى ينبي الى رسول الّه- عَم -حتی اذا 
اجتمع اليه منهم طائفة » استقبلوا الناس 
فاقتتلوا »> وأشرف رسول الله- يلم - ني 
ركائبه . 

واجتلد الناس » فما رجعت راجعة الناس 
من هز هم حتى وجدوا الأساري مكتفين عند 
رسول الله- َه - ٠‏ وأنزل الله ملائكته 


۳/۳۹ 


بالنصر ۰ فامتلاً بهم الوادي » وحمت هزيعة 
هوازن » وذلك قوله تعالى : 


نف عنکم شیثا » وضاقت علیکم الارضن 
با رحبت » ثم ولیتم مدبرین ‏ ثم آنزل ١‏ 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل 
جنودا لم تروها » وعذب الذين كفروا وذلك 


جز اء الكافرين 0( ( . 


۲5 ۰ ۲۵ - سورة التوبة‎ )١( 


YAY 


غزوة الطائف 
فلول ثقيف : 


وقدم فلول ثقيف الطائف » وأغلقوا علیهم 
أبواب مديتها » ورمّوا حصنهم » وأدخلوا 
فيه ما يصلح لهم لسنة »> واعدّوا للحرب 
را مار رسول لظ عله الم ومضی 
حتی نزل قریبا من الطائف » فضرب به 
سکره  »‏ وكات العسکر قريباً من : حائط 
الطائف » وم یقدروا على ان یدخلوه » 
فقد آغلقوه دونهم » ورمت ثقيف السلمین 
الكل يرسا" سام کانه: و راد 


۳۸۸ 


وکانوا رماة . 

فنقل العسکر الى مکان آخر » وحاصرهم ‏ 
ع وعشرین ليلة » وقاتلهم قتالا شدیدا 
وتراموا بالنبل » واستخدم رسول الله - عو - 
ی هذا الحصار » النجنیق ۲ لاول مرت 
واشتد الحصار » وقتل رجال من المسلمين بالنبل .. 
الرحمة ني میدان الحرب : 

ولا ضاق ی 1 وطالت الحرب ۰ 
آمر. رسول ال ی - بقطع آعناب ثقیف » 
وهي ما یعتمدون علیا في معاشهم » ووقع 


را) النجنیق ( بفتح اليم والجيم وسکون النون) . آلة ترمی بها 
الحجارة . 


e ات‎ ۲۸۹ 


الا فا و قبا و أن يدعها لله › 
وللرحم.» فقال رسول الله - ف - فاني 
أدعها لله وللرحم . 

ونادى منادي رسول 3 - أا 
عبد نزل من الحصن » وخرج الينا فهو 
حر » فخرج مهم بضعة عشر رجلا . 

وم يؤذن لرسول الله - عون ٠‏ فتح 

الطائف » فأمر عمر بن الخطاب -رضى الله 

عنه-فأذّن في الناس بالرحيل » فض الناس 
من ذلك.» وقالوا : نرحل وم یفتح علینا 
الطائف ۰ فقال رسول الله - ما - فاغدوا على 
القتال » فغدوا فأصابت المسلمين جراحات » 
فال ورل لته - ملم - : انا قافلون غدا 
ان شاء الله » فس‌وا . 


۳۹۰ 


رفع الحصار : 


وم يؤذن لرسول الله- عو - في فتح 
الطائف » وأراد آن 2 0 
طائعين » فأذن في الناس بالرحيل . 
سبايا حنين ومغانمها : 
عليه مسلمين بضع عشرة ليلة » 0 1 
بالاموال » فقسمها » وأعطى الم فة قلوبهم 
أول الناس . 
رة السبايا على هوازن : 

وقدم وفد هوازن على رسول الله- عل - 


۲۹۱ 


وهم أربعة عشر رجلا » ٠‏ فسألوه أن يمن عليهم. 
بالسبي والأموال ۰ فقال : ان معي من ترون » 
وال اج الا ال ارزو فأبناؤكم 
و نسا کم آحب اليكم أم آموالکم ؟ . 

قالوا : ما كنا نعدل بالأبناء والنساء 
شيئا » وقال : اذا صلیت الغداة » فقوموا 
قولوا : إا تستشفع برسول نع - 
الى الزمین مت بالومنین الى رسول الله 
- عينم - أن يرد علينا سبينا » فلما صلى 
الغداة » قاموا » فقالوا ذلك فقال رسول 
الله - عله - : أما ما كان لي ولبتي عبد 
الطلب فهو لكم » وسأسأل لكم الناس > 
فقال الهاجرون والأنصار : ما كان لنا 
فهو لرسول الله - يانم - . 


۳۹۲ 


وأبى ثلائة من بي تميم وبي فزارة وبي 
سليم أن یتناز لوا عن سبیهم » فقال رسول 
الله - لتم - ان هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين » 
وقد كنت استانيت بهم » وقد خير نهم فلم 
یغدلوا بالاْیناء والنساء شيا » فمن كان عنده 
مهن . شیء : فطابت نقسه "بان ر ده .فسییل 
E EE‏ رات وقد قزر 
علييم » وله بکل فريضة ست فرائض » من 
E‏ 

فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله 
- ی فقال : انا لا نعرف من رضي 
منكم ممن لم يرض » فارجعوا » حتى يرفع 
الينا عر فاؤكم أمركم » فردوا علييم نساءهم 
وأبناءهم ولم يتخلف منهم احد؛ وكسا 


۳۹۳ 


ا له - اي قبطية ٩۱‏ قبطية. 
رقة وكرم : 

وكان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه الى 
رسول الله - ور - الشيماء بنت حليمة السعدية 
أحت رسول الّه- من الرضاعة › 
وعنفوا علیها ي السوق وهم لا یدرون » 
فقالت للمسلمین : تعلمون والّه الي لأحت 
صاحبکم من الرضاعة » فلم يصدقوها حتی 
آتوا بها الى رسول الله - عل - . 
ولا انتهت الشيماء الى رسول الله - عاتم - 
قالت : يا رسول الله ! الي اختك من 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك ؟» قالت : 


(۱) قبطية : بضم القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء . 


لكا 


عضة عضضتنيها في ظهري » وآنا متوركتك ۴ 
وعرف رسول الله - ي -العلامة » وبسط 
ها رداءه » وأجلسها عليه » وخیر ها » وقال : 
" ان أحببت فعندي محببة مکرمت وان 
أحببت أن أمتعك وترجعي الى قومك فعلت » 
فقالت : بل تتعني وتردني الى قومي.» 
ومتعها رسول الله - له - فاسلمت » 
وأعطاها رسول الله - مير - ثلاثة أعبد. 
وجارية. ونعماً وشاة . 


طائعون لا کارهون : 


ولا ار تحل السلمون من الطائف » 
واستقبلوا » قال رسول الله. ڪه : قولوا : 


۱۹۰ 


آٿبون + تاٿبون ». عابدون لزبنا » "حامدون» 
قيل يا رسول الله ! ادع الله على ثقیف » قال : 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم . 


لحق عروة بن مسعود الثقفي » وأدرك 
رسول الله عله قبل أن يدخل المدينة › 
٠‏ فأسلم » ورجع يدعو قومه الى الاسلام ؛ 
وکان محباً الييم » صاحب منزلة فيهم » فلما 
دعاهم الى الاسلام » وأظهر علييم دينه » 
رموه بالنبل » فقتل شهیدا . 

وأقام د د قتله أشهرا» ثم 
اثتمروا بينهم » ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب 
من حوهم من العرب » وقد بايعوا واسلموا › 
فا انو هذا الى وسوال: الله عله . 


۳۹۹ 


لا هوادة مع الوثنية : 

وقدموا على رسول الله - ا - وضرب 
عليهم قبّة ۲۱ في ناحية مسجده» وأسلموا 
وسال “سول الله للم - أن يدع هم 
اللات  ›‏ لا . مدمها ثلاث . سنين > فأبى 
رسول الله- وھ - علييم » وما برحوا يسألونه 
سنة سنه » وبأیی علیہم رسول لله - و 
حتى سالوا شهرا واحدا بعد قدومهم » 
فأبى علهم الا أن يبعث آبا سفیان بن حرب 
cys,‏ 
وسالوه أن يعفيهم من الصلاة » فقال : لا 
خير في دين لا صلاة فيه . 


. . هي بيت صغير من الخيام‎ )١( 


۷ 


e 
ولا فرغوا من أمرهم وتوجهوا الى‎ 
بلادهم راجعين » بعث معهم اا سات ين‎ 
» حرب ما بن شعبة » فهدمها المغيرة‎ 
نتشر الاسلام في تقیت » حتی أسلم آهل‎ 
. عن آخرهم‎ 0 


۳۹۸ 


غزوة تبوك 


كان العرب لا بحلمون بغزو الر وم 
والزحف علیهم » بل کانوا یرون آنفسهم 
اصغر من ذلك . ۱ 

وقد كان الروم لا یزالون يذ كرون غزوة 
مؤتة » التي لم بقضوا منبا حاجة في نفوسهم 
وم يشفوها . 
۱ ورأى رسول الله- لَه - أن يتقدم 
جیش السلمین الى بلاد الروم ویدخل فيا 
قبل ان تدخل الجيوش الرومية حدود العرب » 
وتتحدی مركز الاسلام . 


۲۳۹۹ 


زمن الغزوة : 
وكانت هذه هو SE‏ 
« غزاها رسول لله - ملل - حي ر اشديد ۲ 
حين طابت الشمار و الظلال » و استقبل مقر[ 
بعيدا » ومغاراً ۲۱ , وعدواكثيرا » فجلى ) 
للمسلمين أمرهم » لیتأهبوا أهبة غزوهم > 
فاخبر هم بوجهه الذي يريد » وكان الزمن 
زمن عسرة الناس » وجدب البلاد » . 
وتعلل المنافقون بعلل » وكرهوا الخروج 
مع رسول الله- عَم - اشفاقاً من العدو 
القوي القاهر » وفرارا من الحر الشديد » 
وزهادة ٤‏ امهاد » وشکا 5 الحق » وي 
)١(‏ فلاة لا ماء فيها . 
(۲) فأوضح . 


ذلك يقول الله تعالى : «فرح الخلّفون 
هم خلاف رسول الله وکرهوا ان 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله 
ام ل عر 
حرا لو كانوا يفقهون » ۱ 


تنافس الصحابة ني الجهاد والمسير : 
e‏ سوال الله عه ج سفره 4 
مر الناس بالجهاز > وحض أهل الغنی على 

SS 

الغنی. عددا من السلمین الا ل علكورن 

زد وه a‏ ان 
ین عفن حا امسرة» واو ینار 


)۱( سو ره ة التوبة - ۰۸۱ 


ودعا له رسول الله - ملت - . 


مسير الجيش الى تبوك : 
خرج رسول لله - وه في ثلاثين الفا 
من الناس » من المدينة الى تبوك وكان أكبر 
جیش خرج به في غزوة . ۱ 
۱ ونزل ب 0 الحجر ؛ ديار مود وأخبر هم 
بأبا دیار این وقال : ولا تدخلوا پیوت 
لذین ظلموا أنفسهم الا وأتم پاکون » عونا 
أن یصییکم ما آصابهم » . 
واصبح الناس ولا ماء لهم » , فشکوا ذلك 
الى رسول الله- للم - - فدعا » فأرسل الله 
۱ ا ا ریم كوف ين ارت 
. الناس » واحتملوا حاجتهم من الاء . 


عودة الرسول الى المدينة : 


ولا انتبی رسول الله - مال ال بوك 
آتاه أمراء من العرب » مقیمون بالحدود » 
فصالحوا سول الله- عله - وأعطوه الجزية » 
وكتب لبعضهم رسول الله - ی - كتاب 
أمن فيه شرط کفا له الحدود 2 و تأمین المياه 
والطرق: والضمان لسلامة الفريقين . 

وهنا بلغ أمر انسحاب الروم و عدوضم 
عن فکرة الزحف واقتحام الحدود » فلم 
پر رسول الله- یھ - محلا لتتبعهم داخل ‏ 
بلادهم » وقد تحقق الغرض . 

وأقام رسول r)‏ «تبوك » 
بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلاً الى المدينة . 


۳۰۳ 


ابتلاء کعب بن مالك و نجاحه فيه : 


وكان من بين من تخلف عن هذه الغزوة : 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » وهلال 
ابن أمية » وكانوا من السابقين الاولين » وهم 
حسن بلاء في الاسلام » وكان مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية من شهدا بدرا » وم يكن 
التخلف عن الغزوات من خلقهم وعادتهم » 
ل حکمة افية » وتمخیصاً 
لأنفسهم › وتربية للمسلمين » واعا هو 
لتسویف » وضعت الازادة » والاعتماد الزائد 
على الوسائل الموجودة . 

وهی رسول الله- للم - عن کلامهم ۰ 
وما كان من السلمین الا السمع والطاعة 


۳£ 


فاجتنبهم الناس ۰ ولبثوا على ذلك خمسین ‏ 
ليلة » وكان کعب بن مالك يخرج فیشهد 
الصلاة مع المسلمين ويطوف في الاسواق 
ولا کلب اا ولم يزده هذا العتاب الا 
رسوخا في الحبة . ۱ 

۱ وم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدّى الى 
۱ أزواج هؤلاء الثلاثة » فامروا أن یعتز لوهن 
قعلو | . 

وني هذا الحال دعا ملك غسان کمب ‏ 
ابن مالك الى عاصمته لیکرمه وینعم عليه 
فجاءه رسوله ودفع اليه کتابا منه » فما كان 
من کعب الا ان قصد به تنورا ورماه فيه .. 

ولا تم ما آراده الله من تمحیص هوّلاء 
الثلاثة المؤمنين » وقد ضاقت عليهم انفسهم. . 


۳۰۵ قصص النبيين ‏ ۲۰ 


وضاقت علييم الأرض عا وت آفرج 
۳ توبتهم من فوق سبع سماوات » 
فقال : 

لقّد تاب الله على الني و الهاجرین 
فان لت موی ماع لته 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم » ثم 
تاب عليهم » انه .هم رژوف رحم » وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم 
الأرض ا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه » ثم ثاب 
غلیهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحي ‏ ) 


. ۱۱۸ ۰۱۱۷ - سورة التوبة‎ )١( 


غزوة تبوك اخر غزوة : 


وبغزوة توك انتبت الغزوات السوية + 
اللي بلغ نها ضوع 
والبعوث والسرايا » التي بلغ عددها ستين 
-ولم يكن في كلها قتال » ولم تتجاوز 
قتلاها كلها ۱۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وكانت 
حاقنة لدماء لا يعلم عددها الا الله > باسطة 
الأمن ني ارجاء الجزيرة » حتى استطاعت 
الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى. تطوف 
بالكعبة » لا تخاف أحداً الا الله ٠‏ . . 


أول حجّ في الاسلام ونزول البراءة : 
: وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول 


¥۷ 


له عَم -أبا بكر أميراً للحج في هذه 
Gr‏ و لا وخرج مع 
أبي بكر من آراد الحج من السلمین ني ثلاث 
مائة رجل من الدینة » ودعا رسول الله 
- اه - علي بن أبي طالب » فقال له : أخرج 
وأذن في الناس يوم النحر أنه لا يدخل الجنة 
ا ل ات الا 
بالبيت عريان . 


عام الوفود 
تقاطر الو فود الى الدينة : 

و بعد أن فتح الله مكة > وعاد نبيه من 
تبوك » سالا غائما » تقاطرت الوفود الى 
مرکز الاسلام » وکانت تعود الى مواطها 
مع حماس ني الدعوة الى الاسلام » وکر اهة 
شديدة للوثنية وآثارها » والجاهلية وشعاثرها . 

وقدم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد ٠‏ 
ابن بكر » ورجع الى قومه داعیا » فکان 
أول ما تكلم به أن قال : بست اللات 
والعزى . قالوا : مه يا ضمام اثّق البرص ٠‏ . 


۳.۹ 


اتق الجحذام » واتق انون » وقال : ویلکم ۱ 
انپما والّه لا یضران ولا بتفعان » آن الله 
قد بعث رسولا » ونزّل عليه کتابا » استنقذکم 
به ما كنتم فيه » واني أشهد أن لا إله الا الله 
وحده » لا شريك له » وان محمدا عبده 
ورسوله » وقد جتتکم من عنده » با أمركم 
ه وما نها کم عنه » فما سی من ذلك اليوم 
في حیّه رجل ولا امرأة الا مسلما . 

و قدم عذي بن حاتم الحواد الشهور » 
و اسلم بعدما رای خلاق رسول الله عله 
ل ل 
وبعث رسول الله عو - معاذ بن جبل 
وأبا موسى الى اليمن » للدعوة الى الاسلام ؛ 
وأوصاهما وقال : يسّرا ولا تعسّرا » وبشرا 


۳۱۰ 


ولا ترا . 
وبعث رسول لله مب - المغيرة 
شعبة الى الطائف فكسر اللات » ثم علا أعلى 
سورها وعلا الرجال معه ؛ فما زالوا بهدمونها» 
حجراً حجراء حتى سووها بالأرض » 
وأقبل الوفد حتى دخل على رسول الله 
e‏ رون وم 

وعانت الوفود تتعلم الاسلام » وتتفقه 
ني الدين » ویشهدون أخلاق رسول الله 
ر > وعشرة أصحابه › وقد تضرب هم 
۱ خم ي فا السحد افر تالقان 
ویرون السلمین بصلون » ویسالون رسول 

الله ته » عمّا يحول في خاطرهم في بساطة 
وصراحة » ومجیهم رسول اه - مر چ 


۴11 


بلاغة وحكمة » ويستشهد بالقرآن فیومنون ‏ 
ویطمئنون . ۱ 


فرض الزکاة والصدقات : 


وی السنة التاسعة للهجرة فرضت الزكاة . 


۳ 


2 روز 


حجة الوداع 
أوان حجة الوداع : 

ولا تم ما أراده الله » من تطهير بيته » 
من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس المسلمين 

قد بعد عهد ا 

إلى الحج + و هم 
كأس الحب والحنان » ودنت ساعة الفراق » 
00 0 الى و لب 0 
ام 


6۵ امتلأت وفاضت . 


۳۱۳ 


المسلمين » ویعلمهم دينهم ومناسکهم » ويودي 
الشهادة ويبلغ الأمانة > ويوصي ‏ الوصایا 
الأخيرة » ويأخذ من السلمین العهد والیثاق 
و كحو آثار الجاهلية > ويطمسها › ويضعها 
تحت قدميه » وحج معه أكثر من مائة ألف 
إنسان وسميت هذه الحجة ب « حجة الوداع » 
و « حجة البلاغ » . 

: .0 صابن 

كيف حج الني يه 

عزم رسول الله - - على الحج 2 
واعلم الناس انه حاج » فتجهز وا للخروج معه . 
بر یدون الحج » ف رسول الله - عل - 


A‏ وم و 


ووافاه ي الطریق خلائق لد یحصو د 6 


۳۱۶ 0 


فکانوا من بين يديه ومن خلفه » وعن ينه 
وعن شماله » مد البصر › ۳ 
نباراً بعد الظهر لخمس بقین من ذي القعدة 
EL:‏ ایا 
الاحرام ' 00 ۱ 
ثم سار وهو يلي » ويقول : لبيك » 
: اللهم لبيك » لبيك » لا شريك لك لبيك » 
ان الحمد و النعمة لك » و اللك لا شريك لك » 
ودخل مكة ي رابع ذي الحجة » ودخل 
السجد الحرام » و طاف الت ٤‏ و سعى 
(۱) الاحرام : في اللغة » النع . وني الشرع » هو الاهلال بالحج أو 
العمرة ومباشرة أسبابهما من خلع اللابس المخيطة والاجتناب 


من الأشياء التي منع الشرع منها » کالطیب والنکاح والصيد 
وما إلى ذلك . 


۳۱ 


بن الصفا والروة » وأقام بمكة أرية أيام » 
ثم توجه يوم التروية ۲۷ ( ثامن ذي الحجة ) 
توجه عن معه من المسلمين الى منى » ونزل 
جا » وصلى بها الظهر والعصر ‏ وبات بها 

فلما طلعت شمس اليوم التاسع من ذي 
الحجة » سار من منى الى عرفة » وكان يوم 
جمعة فنزل با . 

وخطب الناس يوم عرفة ٠‏ وهو على 
راحلته » خطبة عظيمة » قرر فيها قواعد 
الام ع مما و 
وقرر فيها تحريم المحرمات التي | 
الملل على تحريمها وهي الدماء 1 


6 يوم التروية : امن ذي الحجة » ٠‏ لأنهم كانوا يرتوون فيه من 
الماء » ويستقون ويسقون . 


۳۹۹ 


والأعراض > ووضع فيا آمور الجاهلية تحت 
قدمیه > ووضع فيها ربا الجاهلية :كله 
وأبطله > وأوصاهم بالنساء خير ا » ود کر 
الحق الذي من وعليهن ۰ وأن الواجب هن 
الرزق والكسوة بالعروف . 

وأوصى الأمة فيها بالاعتصام کی 
الله > وأخير ع ا 
به . ثم أخبرهم أنهم را 
واستنطقهم اذا یقولون وعاذا یشهدون ؟ 
لوا تما انك فد واد و مسي 
فرفع إصبعه الى السماء » واستشهد الله عليهم 
ثلاث مرات وأمرهم آن يبلغ 20 

فلما أتم الخطبة » أمر بلالا فأذن » ثم 


۳۱۷ 


آقام الصلاة » فصلى الظهر ركعتين » ثم أقام 
فصلى العصر رکعتین أيضا. ` 

فلما فرغ من صلاته » ركب حتى أتى 
الوقف ۲ فوقف » وكان على بعيزه ٠‏ 
فأخذ ني الدعاء والتضع والابتبال الى غروب 
الشمس » وكان بي دعائه رافعا يديه الى 
صدره » كاستطعام المسكين » يقول فا : 
« اللهم ! انك تسمع كلامي » وترى معاني » 
وتعلم سري وعلانيتي » لا يخفى عليك شيء 
من أمري » أنا البائس الفقير » المستغيث 29 , 
المستجير ۳ ارخا الشفق ۲٩‏ ۰ القر 
سل الور مر 
(۲) المستنصر . 


(5) و (۵) الخائف . 


۳1۸ 


العترف بدنویی :. سالك مسألة . للسکین > 
وأببل اليك ابتهال الذنب الذلیل » وأدعوك 
دعاء الخائثف الضریر » من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عیناه » وذل جسده » 
ورغم آنفه لك ۰ اللهم ! لا تجعليي بدعائك 
رب شقيا » وکن لي رووفا رحیما» يا خد 
السئولین » ويا خير العطین » . 

وهناك أنزلت عليه : «الیوم أكملت 
E‏ 
لكم الاسلام 0" 

فلما غربت الشمس ۰ أفاض ۳ من 
عرفة » حتی اتى الزدلفة » وصلى هنالك 


(۱) سورة الائدة - ۳ . 
(۲) الافاضة : الزحف والدفع في السیر بكثرة . 


۳۹ 


الفرب والعشاء > ثم نام حتی أصبح » فلما 
طلع الفجر صلاها في أول الوقت ؛ ثم رکب » 
حتى أتى الشعر ۱ الحرام ۰ فاستقبل القبلة » 
وأخذ ني الدعاء والتضرع والتكبير والتهلیل › 
بعر مر وا وی 

وأسرع في السير حتى أتى مى » فأتى جمرة 
" العقبة ۲۳ ۰ فرماها. 

ثم رجم الى منی ۰ فخطب الناس خطبة 
بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحر عه 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد > 
وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله » 


(۱) موضع في المزدلفة . 
(۲( الوضع الذي بر می بالجمار (أي الأحجار الصغار ) 2 والعقبة 


مکان في منى تقع فيه الجمرة الثالثة . 


۳۳۰ 


وام الام اح مناسکهم عنة ب وام 
الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا » یضرب 
بعضهم رقاب بعض ٠‏ وأمر بالتبليغ عنه » 
وقال في خطبته تلك : «اعبدوا ربكم » 
وصلّوا خمسكم » وصوموا شهركم » وأطيعوا 
ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم » ۰ وودّع . 
حينئذ الناس ۰ فقالوا : « حجة الوداع ). 

ثم انصرف الى النحر عنی » فنحر 
لاا وس فده ۱۱ ريده وكان دد :هذا 
الذي نحره عدد سنین عمره » ثم أمسك 
و امر .علیا ۱۳ فلما 
أكمل- ا که - نحره ۰ استدعی بالحلاق » 


)١(‏ البدنة : مي من الجمل والناقة والبقرة ما بهدی ان یت الله ولا 
يركب . 


۸ قصص النبيين ‏ ۲۱ 


و أشي رش ریت بای ی 
ثم آفاض الى مكة راکبا » وطاف طواف 
الافاضة »> وهو طواف الزيارة ‏ ثم أتى 
زمزم » فشرب وهو قائم » ثم رجع الى منی . 
من يومه ذلك فبات بها » فلما آصبح انتظر ‏ 
زوال الشمس » فلما زالت » مشی من رحله 
الى الجمار ۲۲ ۰ فبدأ بالجمرة الأولى » ثم . 
الوسطى » ثم الحمرة الثالثة » وهي جمرة 
ال ۱ 
وتأحر حتى أكمل رمي أيام التشريق ‏ . 


(۱) أي الجمرات الثلاث ۰ وتطلق على الصغار من الحصی أيضا . 

(۲) أيام التشريق » أصل التشريق هو تقديد اللحم وتجفيفه في 
الشمس » سميت الأيام الثلاثة ( العاشر » والحادي عشر » والثاني 
عشر ) من ذي الحجة بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت | 
تشرق فيها _عنی .. 


YY 


الثلائة » ثم بض الى مكة » فطاف للوداع 
ليلا سحرا » و أمز الناس بالرحیل » و توجه 
الى الدينة . ۱ 

فلما أتى ذا الحليفة » بات بها > فلما 
رأی الدینة » کنر ثلاث مرات » وقال : 
دلا اله الا الله وحده » لا شريك له > له 
اللك » وله الحمد » وهو :على کل شىء 
قدير » ائبون » تائبون » عابدون » ساجدون » 
لر بنا حامدون ‏ صدق الله وعده » و نصر 
E‏ نم الأحز اب وحده » » ثم دخلها 
ارا . ۱ 


۲۳ 


الوفاة 

كمال مهمة التبلیغ والتشریع ودنوٌ ساعة اللقاء : 

ولا بلغ هذا الدين ذروة الکمال » ونزل 
قوله تعالى : «الیوم أكملت لکم دینکم 
وا علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام 
دينا ۲ »۰ وبلغ رسول الله- عَم - الرسالة » 
وادى الامانة » وجاهد في الله حق جهاده » 
وأقر اد هر النابن هذا لین 
أفواجا » أذن الله نبیه بفراق هذا العام 
ودنت. ساعة اللقاء » وأعلم بذلك فقال : 


(۱) سورة الائدة - ۳ , ` 


واذا جاء نصر الله والفتح » ورأیت 
لناس يدخلون. في دين الله آفواجا » فسبح 
بحمد زيك واستغفره ء انه كان تواپا 97 ا 
شكوى رسول الله 32 

وقد ابتدأ شكوى رسول الله- وه 
- و - خرج ال ( بقیع الغر قد ۲٩‏ ) من 
جوف الليل » فاستغفر شم ثم رجع الى أهله > 

قالت عائشة-آم المؤمنين ( رضي الله 
عنها) - : رجع رسول لله - وه - من 
. (۱) سورة التصر - ۳-۱ . 


. » مقبرة بالدينة النورة تسمی الآن ب « البقیع‎ ۲٩ 


۳۳۵ 


وآنا آقول : وارأساه ! فقال بل أنا والله يا 
عائشة واراساه ! » واشتد به وجعه » وهو 
5 بيت ميمونة - رضي الله عنها - فدعا نساءه 
فاستأذنين ي أن عرض في بيت عائشة ع 
فان له » وخرج عشي بين رجلين من أهله › 
أحدهما فضل بن عباس » والآخر علي بن أبي 
طالب عاصباً رأسه» تخط قدماه » حتی 
دخل بيت عائشة رضي الله عنها . 

تقول عائشة - رضى الله عنها - وكان يقول 
ف مرضعه الى مات فيه : وبا عافقة 1 ما ارال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت ب «خیبر » » فهذا 
أوان وجدت انقطاع ابرق "1١‏ مق للف السيم : 


(۱) الأبهر . عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب » فاذا انقطع مات 
صاحبه . ۱ 


۳۹ 


آخر البعوث : ۱ 

ویعث ‏ رسول .الله - يلات أسامة بن 
زيد بن الحارثة الى الشام » وأمره أن يوطىء 

الخيل تخوم البلقاء و «الدارون» من ارضص 
و انتدب ۳3 من. الكبار من المهاجرين 
والأنصار في جيشه ؛ كان من أکبر هم عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - بعثه رسول الله 
- سس واشند به الرض » وجیش 
أسامة مخم ب «اطرف» » ولف یکر 
جيش أسامة بعد وفاة الرسول- ی 

تحقيقاً لرغبته › وا كمالاً لمراده . 
وأوصى المسلمين في مرضه أن يجيزوا 
الوفد بنحو ما كان يحيزهم به » وأن لا یت رکوا ۱ 


۳۳۷ 


ي جزيرة العرب دينين » قال : « آأخر جوا 


دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن" العلو 
والكبرياء : ۱ 


وني يوم من أيام شکواه » اجتمع نفر 
۰ رسول الله- وه - وحيّاهم ودعا شم باشدی 
ور ورین > وقال : آوضیکم بتقوی 
لله » واوصي الله بكم » واستخلفه علیکم » 
اني لكم منه نذير مبين » أن لا تعلو على الله 
في عباده وبلاده » فان الله قال لي ولكم : 
«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فسادا » والعاقبة 


۳۳۸ 


e 


للمتقين ‏ » وقال : «أليس في جهنم مشوی ‏ 
۱ للمدكار ين 1 


رهد في الدنيا وکر اهةلا فضل من الال : 


قالت عائشة : قال رسول الله - عور - 
ی -مرضه الذي مات فيه + «یا عائشة 
ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بین الخمسة 
الى السبعة أو الثمانية أو التسعة » فجعل يقلبها 
بيده ويقول طن محرا e‏ 
لو لقيه و هذه عنده » أنفقها . ۱ 
اهتمام بالصلاة وإمامة أي بكر : 


وثقل برسول الله - - و --وحعه فقال : 
(۱) سورة القصص — ۳ 


(۲) سورة الزمر - ٠١‏ . 


۳۳۹ 


أصلى الناس ۴ قلنا : لا ۰ هم ینتظرونك يا 

رسول الله ! فقال : ضعوا لي ماء في 
ام ا ل نی دهي 
لینوء » فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : 
اصلى الناس ؟ ‏ قالوا : لا » هم بنتظرونك 
با رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء* ي 
ال هار او فاحل نم هب 
لینوء » فاغمي عليه » ثم افاق » فقال : 
اصی الناس ؟ » قالوا : لا » هم ينتظرونك 
. يا رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في 
المخضب » ففعلوا فاغتسل » ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : أصلى الناس؟ , 

قالوا : لاء هم ينتظرونك يا رسول الله ! » 
(ا) وعاء مثل الرکن بغسل فيه اياب . 


۳۳۰ 


E‏ في السجد بنتظرون 
والناس عکوف ۲ في 
ل الله ر - لصلاة العشاء » فارسل 
ا أ أن بصل 
رسول الله- اھ -الی أبي بكر بآن بصا 
ا جلا رقبقا » فقال : 
بالناس . وكان ابو بكر رج 00 007 
با عمر ! صل بالناس » فقال : انت احق 
بذلك » فصلى بهم تلك الأيام . 


زر لار - 00 
لم ان رسول الله - اود و حد 


فخرج بين رجلين > أحدهما العبّاس » ( والآخر 


علي بن طالب )-رضي الله م 
لظهر ؛ فلما رآه أبو بكرء ذهب ليتأخر 
فاوما اليه آن لا بتار > وآأمر ها » فأجلساه الى 
ب ا او ف » ورسول الله 
- يله - بصل قاعدا . 


(۱) جمع عا کف . مقيمون . 


خطبة الوداع : 
- _ طا 

وكان فيما تكلم به رسول الله - عي - 
وهو جالس عل اه ؛ عاصباً رأسه وان 
عبداً من عباد الله » خيّره الله بين الدنیا وبين 
ما عنده » فاختار ما عند الله ) > وفهم أبو بكر 
معنی هذه الکلمت وعرف أن رسول الله 
- یھ - يعنى نفسه » یکی » وقال : بل 
ليحن يلايك بأنفسنا وأبنائنا . 
ر رة ل ین وهم غوف في اسلا 


وکان آبو بکر حون مدن رس لفان 
كان يوم الائنین » وهم صفوف في صلاة 
٠‏ الفجر كشف الني- ملم - ستر الحجرة » 


۳۳۲ 


پظر إلى مین + وهم وغوت آم ريم + 
ورأى كيف أثمر عرس دعوته وجهاده ». 
فملىء من السرور ما الله به عليم » واستنار وجهه ‏ 
وهو منير » TS‏ 
« کشف الني - وه -ستر حجرة عائشة 
ینظر الينا وهو قائم » كأن 0 ورقة 
نفتتن امن فرح وظنا آن ا 
۱ خارج الى الصلاة » فأشار اا أن موا 
00 > وأرخى الستر + وتوفي من بومه 


و 


تحذير من عبادة القبور واتخاذها مساحد : 
كان آخر ما تكلم به رسول الله - مله - 


۳۳۳ 


أن قال : قاتل الله الپود والنصاری اتخنوا 
قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقين دینان على 
ارض العرب . 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم- : لما نزل برسول الله- بره - طفق 
يطرح خميصة ۲۲ له على وجهه › فاذا اغتم 
كشفها عن وجهه » فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على اليبود والنصارى اتخذوا قبور 
: أنبيائهم مساجد » » بحذر ما صنعوا . 


الوصية الأخيرة : 


كانت عامة وصية رسول الله- - ا - 
0 حصر ه الوفاة « الصلاة وما فلكت 


(۱) الخميصة . كساء أسود مربع له علمان . 


ايان 


٠‏ آیمانکم »» حتی جعل يغرغر بها صدره وما 
يكاد يفيض بها لسانه . ۱ 
ونوك علّ- رضي الله عنه-: أوصی ‏ 

رسول الله - مره - بالصلاة والزكاة وما ملكت 

أعانكم . ۱ 7 

وتقول عائشة-رضی الله عنها - ذهبت 

أعوّذه » فرفع 0 السماء » وقال : 
في الرفیق الأعلى » في الرفیق الأعلى . 

303 ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر » وبيده 

جريدة ۲ رطبة.» فنظرز الا » فظننت آن له 

بها حاجة » قالت : فأخذتها فنفضتها » فدفعتا 

. اليه فاستن بها أحسن ما كان مسينًا » ثم 

ذهب يناو لنيها » فسقطت من يده . 

( جرب لعي ال لیرد من ا 


۳۳۵ ١ 


. قالت : وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء ) 
فجعل يدخل يده في الماء » فيمسح بها وجهه + 
ثم يقول : لا له الا الله » ان للموت لسكرات > 
ثم نصب اصبعه الیسری » وجعل يقول : 
في الرفيق الأعلى » ني الرفيق الأعلى » حتى 
عن وتن الام 

وقالت : نرل برسول الله - واه - ورأسه 
على فخذي » غشي عليه ساعة » ثم أفاق » 
فاشخص ۲ بصره ای سقف البیت > فقال. : 
الهم لر فیق الأعلى » وکانت آخر کلمة تكلم 


بها رسول الله - عت - . 


. أي رفع بصره ولم يطرق‎ )١( 


كيف فارق رسول الله سل َيه الدنيا : 


فارق رسول الله- عله لد ذهو 
يحكم جزيرة العرب ۰ ویرهبه ملوك الدنيا ۰ . 
وما ترك عند موته ديناراً ولا درههماء ولا 
عبداً ولا أمّة » ولا شيا » الا بغلته البيضاء 
اه زارفا علي ا 
۱ وتوثي ودرعه مرهونة عند .بودي بثلائین 
صاعاً من شعير » ما وجد ما يفتك به حتى 
مات - - و -. ۱ 3 

أعتق رسول الله- ي - ني مرضه هذا 
أربعين نفسا › ٠‏ عنده سبعة دنار و 
ستة » فأمر عائشة رضي الله عنها بان تفای 


۷ 


۳۳۷ تضم ال ۷۷ 


۳ وکان ذلك في يوم الاثنين » ۸۱۲ ربیع 

۱ 9 سنة ۱۱/ للهجرة بعد الزوال » وله 
- از ثلاث وستون سنة » وكان أشد 
الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على السلمین . 
ومحنة للانسانية » كما كان یوم و لادتة آنعد 
يوم طلعت فيه الشمس . 

یقول انس وأبو سعید الخدري -رضي 
(۱) زف ل و 


الأشياء » وهو بشبه الطاق . 


۳۳۸ 


الله عنهما - : كان الیوم الذي قدم فيه رسول الله 
مله أضاء منها کل شيء » فلما كان اليوم 
الذي مات فيه أظلم مها کل شيء » وبكت أم . 
من فقيل ها : ما يبكيك على الني - عر - ؟ 
قالت : اني قد علمت آن رسول ات سل 
سیموت »2 اا أبكي على على الوحي الذي 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة : 
ونزل نبأ وفاة رسول الله - ع - على ظ 
الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له » وما 
تعودوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء 


في حجر الاباء وكنفهم » بل أكثر من ذلك » 
قد قال الله تعالى : ۱ 


ولقد جاءكم 1 .رر 
عليه ما عنتم حریص علیکم بالومنین روف 


وقد كان کل واحد مهم یحسب آنه 
أكرم عليه ا لديه من صاحبه » وم 
يکد بعضهم يصدّق بنباً وفاته , وكان في 
م عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فأنكر على من قال : مات رسول الله - ميلم - 
وخرج الى المسجد » وخطب الناس وقال : 
ان رسول الله - یھ - لا يموت حتى يفنى الله 
المنافقين . 0 


. ۱۲۸ - سورة التوبة‎ )١( 


۳:۰ 


موقف أبي بكر الحاسم : 
وكان آبو بكر -رضي الله عنه -رجل . 
الساعة المطلوب » والجبل الرامي © الذي 
لا يحول ولا يزول » فأقبل من منزله حين 
بلغه الخبر ». حتی نزل على باب “المسجد:» 
وعمر یکلم الناس ا و 
دخل على رسول الله - ر - ني بيت عائشة ‏ 
وهو مسجّی 2١‏ فکشف عن وجهه ۰ ثم 
أقبل عليه » فتبّله » ثم قال : بابي انت 
وأمي » أما الموتة التي كتب الله عليك فقد 
ذقتبا » ثم لن تصيبك بعدها موتة آبدا » ورد 


ره الثابت الراسخ . 
(۲) مغطى ببرد . 


۳:۱ 


البرد على وجهه- للم - 

۱ وم لل ا 
على رسلك ”2 يا عمر ! وأنصت فأب الا 
أن يتكلم » فلما راه آبو بكر لا ينصت »2 
آقبل على الناس » فلما سمع الاس کلامه » 
أقبلوا عليه » وترکوا عمر » فحمد الله وأثنى 
علو كال 

« آیپا الناس ! انه من كان یعبد محمدا 
فان محمداٌ قد مات ؛ ومن کان یعبد ال 
فان الله حي لا يموت » ثم تلا هذه الاية : 
« وما محمد الا رسول » قد خلت من قبله 
الرسل » فان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » 


. أي أثبت ولا تعجل‎ )١( 


۳: 


Naas 
يقول من شهد هذا ان‎ 
اناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها‎ 
او لكر رهد واه انا بع ان‎ 
: بكر » فائما هي في أفواههم » ويقول عمر‎ 
والله ما هو الآ أن سمعت أبا بكر تلاها ء‎ 
فعقرت ۳ حتى وقعت الى الأزض » ما‎ 
ی رجلاي » وعرفت أن رسول الله‎ ۱ 

- ی - قد مات . ۱ 


بيعة أبي بكر بالخلافة : 
وبايع المسلمون آبا بكر بالخلافة › 


. ۱66 - سورة آل عمران‎ )١( 
. تحيرت ودهشت‎ )۲( 


۳:۳ 


ظ ۱ 
فى یف( ما ساعدة » اختى لا مد 
الشيطان سبيلا الى تفریق کلمتهم » وتمزیق ٩‏ 
شملهم ۲ ۰ ولا تلعب الأهواء بقلوبهم » 
وليفارق رسول الله- ل - هذه الدنيا وكلمة 
٠‏ السلمین واحدة » وشملهم منتظم » وعليم 
أمير یتولی أمورهم » ومنها تجهيز رسول الله 


. -ودفنه‎ e 

كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 
وهدأ الناس » وانجلى عنهم ما كانوا فيه 

من حيرة وغمرة » وتشاغلوا عا علمهم 

(۱) يف ليا منت كارا بسحي زاوها قضل اقضایا + وکانت 

ma 


(۲). تمزیق : تفریق . 


,(۳) شمل : ما من الأمر . 


۳:۶ 


رسوهم من عملهم لمن فارق الدنيا 

ولا فرغ من غسله وتکفینه - و - 
وقد تولی ذلك أهل یته » ووضع سريره ١‏ 
في بيته » وحدثهم أبو بكر أنه سمع رسول 
الله ع - يقول : ما قبض ني الآ دفن 
حيث يقبض ۰ فرفع فراش رسول الله - عَم - 
الذي توي فيه » وحفر له تحته » وتولى ذلك 
۱ أنؤ طلحة الأنصاري . 
لم دخلوا بصلون عليه أرسالا » دخل 
الرجال حتى اذا فرغوا » أدخل النساء »> حتى 
۱ اذا | فرغ الساء ع أدخل الصبيان » و يم 
الناس على رسول الله- - ييه - أحد . 


۳۹۵ 


وكان ذلك يوم الثلاثاء : 


كانه ما ات و اه وأذن 
بلال بالفجر » فلما ذكر الني - عل - 
کا فز اد المسلمين حزنا » وقد 
اعتادو| أن یسمعوا هذا لادان ورسول اله 
- یه - فههم ؛ تقول أم سلمة - أم المؤمنين- : 
يا لها من مصيبة » ما اصبنا بعدها بمصيبة الا 
هانت » إذا ذكرنا مصيبتنا به- عله - , 
وقد قال الني - لي - بنفسه : يا أيها الناس 
أا آجد من الاس أو «من الژمتن) اصیت 
عصيبة ۰ فلیتعز بمصيبته .بي عن الصيية التي 
تصيبه بغير ه » فان أحداً من آمتی ان یصاب " 
عصيية بعدي آشد علیه من مصيبتي . 


۳:۹ 


آزواجه آمهات المؤمنين : 

كانت خديجة بنت خویلد القرشية الأسدية 
-رضي الله عنها- أولى أزواج البي - و - 
تزوجها قبل النبوة و ها آربعون سنة > وماتت 
قبل ال هجرة بثلاث سنين » و جمیع او لاه 
- عي ب مها عر سينا "بر اه 

ثم تروج بعد مونها بايام سودة بنت زمعة 
القرشية » ثم تروج بعدها عائشة » الصديقة 
ثم تزوج حفصة بنت عمر الخطاب رضي 
الله عنه » ثم تزوج زينب بنت خرعة » 
ووو عند ةر بعد ورين عد لم رو ع: 2 


" سلمة هند بدت أي آمية القرشية الخزومة ؛ 


۳:۷ 


وهي آخر نسائه موتا » ثم تزوج زینب 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الصطلقية » 
| ثم أم حبيبة رملة بنت آيي سفیان » ثم صفية 
بنت حي بن آخطب سيد بني النضير > ثم 
ميمونة بنت الحارث افلالية » وهي آخر من 
تروج بها » وتوي و عن تسع زوجات » 
وهن من ذكرنا غير خديجة وزینب بنت 
خزيعة ۰ فقد توفيتا في حياته - وه - . 

وتوي عن سريتين مارية بنت شمعون 
القبطية المصرية ۰ أهداها اليه القوقس عظم 
مصر › وهي آم ولده ابراهيم عليه السلام ؛ 
وريحانة بنت زید من بي النضير أسلمت 
۱ فاعتقها » ثم تزوجها . 


۳:۸ 


آولاده كله ز 

5 ولدت له خدية القامم وبه كان ین 
ومات طفلا » ثم زينب » ثم رقية › وأم 

ا وفاطمة » وعبد الله > والطيب 
CE ENE Ny,‏ 
رضی اله عنبا » وفاطمة آحب بناته اله 
وأحبز بأنها سيدة نساء أهل الجنة » وتزوجت 
علي بن ابي طالب » ابن عم رسول الله 
- ی - فولدت له حسناً وحسینا » وفيهما 
قال رسول الله - علق - الحسن والحسين 
سیدا شباب أهل النة . 


5 وولدت له مارية القبطية ابراهیم » فتوني 
وقد ملا الهد » وقد قال م حين توفي : 


۳۹ 


نقول ما 
لعين ویحزن القلب ولا نقو 
ی ۱ ابر اهیر لخزونون ». 


اا 


الأحلاق والشمائل 


وصفه علي ؛ بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وهو من أعرف الناس به » وأكثرهم عشرة 
له » وأقدرهم على الوصف والبيان » فقال : 

1 یکن فاحفا 00 ع. مضحفشا: كادي 
ولا صتخاباً ۲۳ ی الأسراق:؛ .ولا. بجزي 
السيئة بالسيئة »> ولکن یعفو ویصفح * › 


(۱) أي ذو فحش من القول والفعل . وان كل استعماله في القول 
أكثر منه في الفعل والصفة . ۱ 
() آي ولا کلف به + آي وم یکن اش له لیا ولا کی 

(۳) اي صیاحا . 
)٤(‏ صفح عنه : آعرض عنه وت رکه » بابه فتح . 


1 
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من اله . 
نقاهما 
يه 
1 توب 
۱ 7 ۱ و 
۱ ) فل 
۱ (۲ ما 


oY 


عليه منه » من جالسه أو فاوضه ۱۲ بي حاجه 
صابره حتی یکون هو النصرف . ومن 
ساله حاجته ۸ يرده الا اد افیف 
5 

قد وسع الناس بسطه وخلقه . فصار 
هم أبا . وصاروا عنده في الحق سواء 
مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وامانة 

... اجود الناس صدرا ء واصدق الناس 
مجة ٩۱‏ ۰ وألینم عریکة ۱۳ ۰ وأکرمهم 
عشيرة » من راه بدیپة هابه » ومن خالطه 
معرفة أحبّه » يقول ناعته : ۸ آر قبله ولا بعده 


(۱) عامله في حاجة أو خالطه 
(۲) اللسان . 
(۳) الطبيعة . ج عرائك . 


الجمال » وألقی 


وقد كسا الله نيه لاس 


عاز ب-- رصي الله عنه - فقال : «کان رسول 


ع صاايد CO‏ - 2 * 7 
Ee <‏ رای جا 


3 2 3 


۳ 


وو صفد أبنو هر بر هر ضی الله عنه - فقال : 


و کان ر عه 09 : و هو ال الطول اقرب ¢ 
سل بل البياض 8 اسو د شعر اللحية حسن الثغر 
اهدت 0 اشعار العينين »۾ عد مأ بين 


المنكبين . ١‏ الى أن قال ) لم أر مثله قبل ولا 


بعد . ويقول انس -- ر ضى الله عنه - ما مسست 


(۱) مربوعا ٠‏ اي وسيط القامة 
(؟) ربعة : الوسيط القامة 
(۳) الطويل الأشعار . 


ot 


۶ ©» 5 5 1 
وه . ولا شممت رائحة قط اط... 
5 ۱ ا 
من رائحة رسول الله - وه - . 


